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المقدمة

ــر  ــاون على الب ــر والتع ــي والتناص ــن التآخ ــاده المؤمني ــب على عب ــذي أوج ــد الله ال الحم

والتقــوى، ونهاهــم عــن التقاطــع والتدابــر والظلــم وخــذلان بعضهــم بعضــا، وجعــل الإعراض 

ؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ  عــن المناصــرة موجبــا للفتنــة والفســاد الكبيــر، فقــال عــز مــن قائــل: )إِنَّمَــا الْمُ

فَأَصْلِحُــوا بَيْــنَ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّقُــوا الَله لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ( ]سُــورَةُ الْحُجُــرَاتِ: 10[، وقــال جــل في 

عــاه: )وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ إِلاَّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِي الَأرْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيرٌ( 

ؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَاءُ بَعْــضٍ يَأْمُرُونَ  ؤْمِنُــونَ وَالْمُ ]سُــورَةُ الَأنْفَــالِ: 73[، وقــال جل ثنــاؤه: )وَالْمُ

ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَيُطِيعُــونَ الَله وَرَسُــولَهُ  نْكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُ

ــى:  ــارك وتعال ــال تب ــةِ: 71[، وق ــورَةُ التَّوْبِ ــمٌ( ]سُ ــزٌ حَكِي ــيَرْحَمُهُمُ الُله إِنَّ الَله عَزِي ــكَ سَ أُولَئِ

)وَتَعَاوَنُــوا عَلىَ الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلىَ الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّقُــوا الَله إِنَّ الَله شَــدِيدُ 

الْعِقَــابِ( ]سُــورَةُ الْمَائِــدَةِ: 2[، وقــال عــز وجــل: )إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ 

وَأَنْفُسِــهِمْ فِي سَــبِيلِ الِله وَالَّذِيــنَ آوَوْا وَنَصَــرُوا أُولَئِــكَ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا 

يــنِ  وَلَــمْ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ مِــنْ وَلَايَتِهِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ حَتَّــى يُهَاجِــرُوا وَإِنِ اسْــتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ

ــورَةُ  ــرٌ( ]سُ ــونَ بَصِي ــا تَعْمَلُ ُ بِمَ ــاقٌ وَاللهَّ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــرُ إِلاَّ عَلىَ قَ ــمُ النَّصْ فَعَلَيْكُ

الَأنْفَــالِ: 72[.

والصــاة والســام على عبــد الله ورســوله وخيــر خلقــه القائــل: ))الُمؤْمِــنُ للْمُؤْمِــنِ كَالبُنْيَــانِ 

يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَعْضَــا، وشــبَّكَ بَيْــنَ أصَابِعِــهِ(( )مُتَّفَــقٌ عَلَيــهِ مــن حديــث أبي موســى الأشــعري 

ــي الله عنه(. رض

ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــا، قَ ــي الله عنهم ــير رض ــن بش ــان ب ــن النعم وع

هِــمْ وتَرَاحُمهــمْ وَتَعَاطُفِهــمْ، مَثَــلُ الجَسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى  وســلم-: ))مَثَــلُ الُمؤْمِنيــنَ في تَوَادِّ

ــهِ(. ــقٌ عَلَي ــى(( )مُتَّفَ ــهَرِ والحُمَّ ــدِ بِالسَّ ــائِرُ الجَسَ ــهُ سَ ــى لَ ــوٌ تَدَاعَ ــهُ عُضْ مِنْ

وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أنَّ رَسُــول الله -صلــى الله عليه وســلم-، قَــالَ: ))الُمسْــلِمُ 

أَخُــو الُمسْــلِم، لا يَظْلِمــهُ، وَلَا يُسْــلمُهُ. مَــنْ كَانَ في حَاجَــة أخيــه كَانَ الُله في حَاجَتــه، وَمَــنْ 
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فَــرَّجَ عَــنْ مُسْــلِم كُرْبَــةً فَــرَّجَ الُله عَنْــهُ بهــا كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يَــومِ القِيَامَــةِ، وَمَنْ سَــتَرَ مُسْــلِما 

سَــتَرَهُ الُله يَــومَ القِيامَــةِ(( مُتَّفَــقٌ عَلَيه.

وعــن أَبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- قَــالَ: قَــالَ رَسُــول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا 

تَحَاسَــدُوا، وَلَا تَنَاجَشُــوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَدَابَــرُوا، وَلَا يَبــعْ بَعْضُكُــمْ عَلىَ بَيْــع بَعْــض، وَكُونُــوا 

عِبَــادَ الله إخْوَانــا، الُمسْــلِمُ أخُــو الُمسْــلم: لَا يَظْلِمُــهُ، وَلا يَحْقِــرُهُ، وَلَا يَخْذُلُــهُ، التَّقْــوَى هاهُنَــا 

ــلِمَ، كُلُّ  ــاهُ الُمسْ ــرَ أخَ ــرِّ أنْ يَحقِ ــنَ الشَّ ــرئٍ مِ ــى صــدره ثــاث مــرات - بحَسْــب امْ -ويشــير إِلَ

الُمسْــلم عَلىَ الُمسْــلم حَــرَامٌ، دَمُــهُ ومَالُــهُ وعرْضُــهُ(( رواه مســلم.

ــق  ــر الله ح ــوا أم ــن امتثل ــان الذي ــم بإحس ــن له ــا والتابعي ــة نبين ــن صحاب ــي الله ع ورض

الامتثــال في المــوالاة الإيمانيــة والمناصــرة الدينيــة، فبذلــوا المهــج والأمــوال لنصــرة 

ــم  ــر قيوده ــم، وكس ــر عنه ــف الض ــارى وكش ــتنقاذ الأس ــوش لاس ــيروا الجي ــم، وس إخوانه

ــد: ــم؛ وبع ــم أغاله وتحطي

ــدهم  ــق الله وأش ــر خل ــن أكف ــة م ــام بطائف ــل الش ــى أه ــى ابتل ــارك وتعال ــإن الله تب ف

ــلمون  ــا، وذاق المس ــة وخلق ــوئهم معامل ــا وأس ــم إجرام ــلمين وأعظمه ــدا على المس حق

منهــا الأمرَّيــن إلــى أن هــب المظلومــون منتفضيــن بوجــه ظالميهــم رافضيــن حيــاة الــذل 

والاســتعباد؛ فعمــت المظاهــرات أرجــاء البــاد، فلجــأ النظــام النصيــري إلــى البطــش وإطاق 

الرصــاص الحــي على المتظاهريــن واعتقالهــم والــزج في الســجون وإن شــئت فقل المســالخ 

البشــرية، فمــا ثنــى ذلــك المســلمين عــن طريقهــم، فحملــوا الســاح بعــد أن يئســوا مــن 

ــا، فنصــب الحواجــز واعتقــل مئــات الآلاف  التغييــر بغيــره، فــازداد النظــام وحشــية وعدوان

مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، وقتــل عشــرات الآلاف منهــم تحــت التعذيــب الــذي تأنــف 

منــه الوحــوش الكاســرة والســباع الضاريــة، وقــد تــم تســريب خمســة وخمســين ألــف صــورة 

ــك مــا يســمى  ــر ذل لشــهداء قضــوا تحــت التعذيــب في عــام 2013م فقــط، وصــدر على إث

ــذي كان يعمــل في ســجون الأســد وقــام بتســريب  ــى الشــخص ال ــون قيصــر نســبة إل قان

تلــك الصــور بعــد انشــقاقه عــن النظــام ولجوئــه إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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وإبقــاء لقضيــة الأســرى والمعتقليــن حيــة في النفــوس، وتذكيــرا بواجبنــا نحوهــم، وتخليدا 

ــة على  ــال القادم ــة للأجي ــم، وتربي ــأر له ــذ بالث ــا على الأخ ــم، وتحريض ــم وصبره لبطولته

بغــض النصيرييــن وجهادهــم، وتثبيتــا لفضائــح وجرائم ووحشــية الأســد وطائفتــه النصيرية 

ــن  ــنة كالبوطيي ــل الس ــى أه ــا وزورا إل ــبة كذب ــر المنتس ــم الكف ــا لعمائ ــدة، وتبكيت الحاق

محمــد ســعيد رمضــان البوطــي لا رحمــه الله ولا غفــر لــه وابنــه توفيــق ألحقــه الله بأبيــه 

وحشــرهما في ســقر مــع حافــظ الأســد وزمرتــه، وإمــام الزندقــة الشــيخ المتصابــي أحمــد 

حســون وأضرابهــم، قمــت بجمــع شــهادة عــدد مــن الإخــوة الناجيــن مــن براثــن المــوت في 

المســالخ البشــرية؛ حيــث تذبــح الكرامــة وتنتهــك الأعــراض وتدنــس المقدســات وتســتباح 

ــوت  ــون الم ــا ويك ــاة معناه ــد الحي ــانية وتفق ــرية بالإنس ــوش البش ــك الوح ــات وتفت الحرم

أغلــى أمنيــة وأحــب غائــب، وســأذكر في هــذا الجــزء قصــة أحدهــم وأرجــئ قصــة الباقيــن 

إلــى جــزء آخــر يصــدر قريبــا بــإذن الله.

والَله أســأل أن يفــرج عــن أســرانا، وأن ينجيهــم ممــا هــم فيــه مــن الغــم والهــم والكــرب، 

ويردهــم إلــى أهليهــم ســالمين، ويرزقنــا الثــأر لهــم وإذاقــة معذبيهــم وبــال أمرهــم، وأن 

يحفــظ الجهــاد والمجاهديــن مــن مكــر الماكريــن وعبــث العابثيــن وألاعيــب أهــل الأهــواء، 

وأن يعجــل بالنصــر على أعدائــه مــن النصيريــة والرافضــة والــروس، إنــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.

والحمد لله رب العالمين.
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شهادة الأخ سعد عمر الحموي

نبذة عنه:

ولــد في الشــهر الســادس مــن عــام 1995م في مدينــة حمــاة شــارع الدباغــة، وكان والــده 

يعمــل في التجــارة، ونشــأ في مدينــة حمــاة، ومــع صغــر ســنه عنــد انطــاق الثورة الســورية 

ــة  ــرات الطابي ــقا للمظاه ــا، وكان منس ــا إعامي ــرات وتوثيقه ــارك في المظاه ــه ش إلا أن

وخاصــة المظاهــرات الطابيــة الثانويــة، وقــد طُلــب لأجــل ذلــك عــام 2011م مــن قبــل فــرع 

أمــن الدولــة، ودوهمــت إحــدى الحــارات وفتشــت كاملــة بحثــا عنــه، فرتــب واســطة وكانــت 

الأمــور لا تــزال ســهلة ثــم ســلّم نفســه؛ حيــث اعتقــل لمــدة يوميــن ضُــرب خالهمــا ضربــا 

مبرحــا ثــم أُطلــق ســراحه، وكانــت أســرته -مــع مشــاركتهم في الثــورة- يرفضــون بشــدة 

مشــاركته بالثــورة كــي لا يتدمــر مســتقبله، إلا أنــه اســتمر في التوثيــق الإعامــي واكتســب 

خبــرة إعاميــة عبــر الإنترنــت، إضافــة إلــى دراســته المرحلــة الثانويــة في المدرســة، كمــا 

أن والــده علمــه بعــض الأمــور التــي ينبغــي الانتبــاه إليهــا في التحقيــق وكيفيــة التصــرف 

أثنــاء التحقيــق.

ــاك مجموعــة محاصــرة في حمــاة، فأرســلوه ليستكشــف لهــم  وفي عــام 2013م كانــت هن

الطريــق، فقبــض عليــه حاجــز للنظــام، واعتقــل يوميــن ثــم أُطلــق ســراحه بعــد عدة أســئلة 

ولــم يُعــذّب هــذه المــرة، ولنــدع الحديــث لســعد ليذكــر لنــا قصــة اعتقالــه.

الاعتقال:

في بدايــة 2013م أردت الانتقــال إلــى المجــال العســكري لأكــون مجاهدا خلف خطــوط العدو، 

ــيق  ــل التنس ــن أج ــن م ــوة المجاهدي ــض الإخ ــع بع ــت م ــاة وجلس ــف حم ــى ري ــافرت إل فس

للقيــام بأعمــال عســكرية داخــل مدينــة حمــاة، واتفقنــا على عــدد مــن النقــاط، ثــم عــدت 

إلــى حمــاة وبــدأت برصــد حركــة العســاكر ومراقبــة النقــاط والحواجــز بالاشــتراك مــع عــدد 

مــن أصدقائــي، إلا أن الإخــوة الذيــن اتفقنــا معهــم في ريــف حمــاة خذلونــا، فاتصلنــا بكتائب 

في جنــوب حمــاة للتنســيق معهــا، إلا أن الوعــود التــي وُعدناهــا كانــت تذهــب أدراج الريــاح، 

وقــد تضايــق عــدد مــن رفاقــي مــن هــذا الأمــر فهــم يريــدون البــدء في العمــل وليــس في 

اليــد حيلــة، ثــم إننــا اشــترينا ســاحا بأنفســنا وأخذنــا ننتظــر تواصــل الكتائــب في خــارج 
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حمــاة معنــا، وهنــا حــدث مــا لــم يكــن في الحســبان.

فقــد تعــرف بعــض أصدقائــي إلــى جهــة مــا وصــارت الأمــوال والأســلحة والذخائــر تتدفــق 

عليهــم، فســألت: مــن أيــن هــذا؟ فطلبــوا منــي ألا أهتــم بذلــك ولا أتدخــل بــه أصــا، وكان 

هــذا هــو الكميــن الــذي ســيودي بنــا جميعــا.

 وكان النظــام قــد أحكــم ســيطرته على مدينــة حمــاة بشــكل كامــل ويئســنا مــن الفصائــل 

التــي في ريفهــا.

ــة  ــب، وفي ليل ــيد قط ــق لس ــم في الطري ــاب معال ــرأ في كت ــت أق ــدة كن ــذه الم ــال ه خ

الســابع والعشــرين مــن رمضــان ذهبــت لأقــوم تلــك الليلــة في المســجد، فمكثــت هنــاك 

ــى الثالثــة قُبيــل الفجــر، ثــم خرجــت لأتســحر في المنــزل ثــم أعــود  مــن العاشــرة ليــا إل

ــتغير  ــة س ــذه الليل ــعر أن ه ــة وأش ــة عظيم ــواء إيماني ــعر بأج ــت أش ــر، وكن ــي الفج لأصل

ــابقاتها. ــن س ــف ع ــدة تختل ــة جدي ــة مرحل ــد وبداي ــد جدي ــة عه ــتكون فاتح ــي، وس حيات

ــا  ــا إن جلســت قلي ــاء مقطوعــة والظــام دامــس، وم ــت الكهرب ــزل وكان ــى المن ــت إل وصل

حتــى بــدأ البــاب يطــرق طرقــا شــديدا حتــى انكســر، وانســاب عشــرات العناصــر بلبــاس 

ــدس في  ــع المس ــر ووض ــد العناص ــي أح ــك ب ــت أمس ــا خرج ــت، فلم ــون البي ــي يفتش مدن

عنقــي، وقــال: أنــت فــان؟ فقلــت: نعــم، فقــال: تعــال معنــا، فقلــت: لمــاذا؟ فقــال: هنــاك 

ســتعرف، وكنــت أســتمع إلــى مقطــع عــن وصــف الجنــة ومعــي مصحــف صغيــر قــد وضعتــه 

في جيبــي، فلمــا رأى العنصــر المصحــف في جيبــي غضــب وأخرجــه ثــم رمــاه أرضــا، وصــار 

يطــؤه، وقــال: أنتــم تعرفــون الله؟ وقــام عــدد مــن العناصــر أيضــا بــوطء المصحــف أيضــا، 

وللأســف فهــم محســوبون على أهــل الســنة، وهــم مــن مدينــة حمــاة.

فتشــوا المنــزل بهمجيــة شــديدة، وفتشــوا والدتــي وأجبروهــا على خلــع الحجــاب، ومنعــوا 

والــدي مــن الدخــول عليهــا أثنــاء التفتيــش، كمــا فتشــوا والــدي واعتــدوا عليــه بالضــرب، 

وســرقوا مــن المنــزل مــا خــف حملــه وغــا ثمنــه، وحطمــوا ســائر الأثــاث.
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ثــم وُضعــت في الصنــدوق الخلفــي للســيارة، مــع شــتم مقــذع بأشــد الألفــاظ بذاءة وفحشــا، 

ووضعــوا معــي في الصنــدوق حاســوبي وكميــة مــن الأدويــة التــي صادروهــا مــن البيــت، 

وســمعت صوتــا أعرفــه يعمــل دليــا لهــم، ثــم ســارت بنــا الســيارة.

ــا في  ــت مخبئهم ــدا، وكن ــرة ج ــياء خطي ــا أش ــرة فيهم ــة ذاك ــة وبطاق ــدي فاش وكان عن

ــرة. ــة الذاك ــت بطاق ــة وبلع ــرت الفاش ــتخرجتهما وكس ــا، فاس ــة م ــوب بطريق الحاس

النقل إلى مفرزة أمنية:

ــاك،  ــي هن ــم إنزال ــم توقفــت الســيارة عنــد إحــدى مفــارز الأمــن داخــل مدينــة حمــاة وت ث

ــا مبرحــا بالأيــدي والعصــي وأخمــص المسدســات  ــيّ ضرب ــوا عل ومــا إن دخلــت حتــى انهال

ــخصا  ــرين ش ــدت عش ــاك وج ــدا، وهن ــة ج ــة مظلم ــى غرف ــي إل ــم أدخلون ــات، ث والبندقي

مصطفيــن وأيديهــم مكبلــة خلــف ظهورهــم، ويوجــد أحــد ليــس كذلــك وهــو مــا يطلــق 

عليــه اســم الشــاويش، ثــم رمــوا لــه حبــا وطلبــوا منــه تقييــدي كباقــي الســجناء، وقالــوا 

لــه: ويــل لــك إن لــم تكــن العقــدة متينــة.

ثــم اكتشــفت أن أحــد هــؤلاء العشــرين مــن أصدقائــي، كمــا ســمعت صــوت صديــق ثــان لــي 

يعــذب في الخــارج، وقــال لــي صديقــي: لا نعــرف مــا الــذي جــرى، وقبــل أن أتكلــم نــادوا 

اســمي، فخرجــت وإذ بحفلــة التعذيــب الثانيــة تبــدأ وهــي أشــد مــن ســابقتها.

أخــذ الزبانيــة يضربوننــي بأخمــص المسدســات على صدغــي حتــى أخــذ الــدم يســيل مــن 

عيونــي، كمــا ضربنــي أحدهــم برجــل أريكــة على إصبــع رجلــي وشــعرت بهــا كســرت ثــم 

ــي: إذا ســئلت لاحقــا عــن ســبب عصــب  ــوا ل عصبتهــا عنــد نقلــي مــن هــذا المــكان، وقال

رجلــك فإيــاك أن تقــول: إننــا ضربنــاك، بــل قــل: إنــي ســقطت عليهــا، ومــع كل مــا بــي مــن 

الألــم فقــد اســتطعت أن أقــاوم قليــا بفضــل الله، وأعاننــي على ذلــك أنــي كنــت ســابقا 

ألعــب بالأثقــال الحديديــة.

ولــم يكــن الوحــوش أثنــاء التعذيــب يكفــون عــن الكفــر والســب والشــتم، وســألني أحدهــم: 
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ــجه  ــي فش ــا على رأس ــي به ــاج فرمان ــن زج ــده كأس م ــت: الله، وكان بي ــك؟ فقل ــن رب م

وانبعــث منــه الــدم.

كانــوا يريــدون منــي أن أدلهــم على أشــخاص وأرشــدهم إليهــم إلا أنــي نســيت كل شــيء، 

وعلمــت أن علــيّ الثبــات، وشــعرت بلطــف الله يحوطنــي، وأنــي لســت وحيــدا في محنتــي، 

فلجــأت إلــى الله أدعــوه وأســأله وأتوســل إليــه فأعاننــي وثبتنــي، ولــم يكــن يتوقــع ذلــك 

ــا: إذا قُبــض عليــك  ــي قب ــون ل ــوا يقول ــي كان ــل إن أهل ــك، ب ــا ذل ــت أظــن أن أحــد، ولا كن

فإنــك ســتورط النــاس جميعــا بعــد أول صفعــة تصفعهــا على وجهــك.

كانــت الأســئلة تتوالــى عــن هاتفــي الجــوال وصــور المجاهديــن التــي فيــه، ثــم أخذونــي 

إلــى غرفــة مضــاءة ورأيــت نفســي والدمــاء تغطــي جســدي الــذي امتــلأ بــالأورام والقــروح، 

فقــد حولــه المجرمــون إلــى مطفــأة للســجائر، بــل إن أحدهــم قــام بإحــراق ركبتــي بقداحــة 

ــرت  ــت: تذك ــد، فقل ــم جدي ــال لأل ــد احتم ــي مزي ــد ب ــم يع ــاورة فل ــررت المن ــلمون، وق ش

وســأتكلم، فرحبــوا بــي وأخرجونــي وأحضــروا لــي مــاء وجلســت عشــر دقائــق، ثــم دخــل 

، وكذلــك  نســاء ملثمــات وهــن مخبــرات يعملــن مــع النظــام، فنظــرن إلــيَّ ولــم يتعرفــن إلــيَّ

دخــل مخبــرون ملثمــون ولــم يتعرفــوا إلــيّ.

ــى حافــظ الأســد وفحــواه أن الإنســان يخطــئ، وبمــا أنــي  ــم اخترعــت قــولا ونســبته إل ث

ــو  ــوار ه ــط- فالح ــا فق ــر عام ــبعة عش ــذاك س ــري حين ــر -كان عم ــل العم ــاب في مقتب ش

ــرب. ــن الض ــل م ــواب أفض ــذا ص ــأ وه ــذا خط ــي أن ه ــع وتعليم ــيلة الأنف الوس

ــة،  ــى الزنزان ــي إل ــم أعادون ــاء، ث ــن الدم ــي م ــا ب ــل م ــاء وغس ــول الخ ــي بدخ ــمحوا ل فس

وبحثــوا عــن حبــل ليقيدونــي بــه فلــم يجــدوا فشــقوا قميصــي الداخلــي وقيدونــي بــه، 

ــرام. ــوى الإج ــيء س ــا ش ــس فيه ــة لي ــم خاوي ــت أن عقوله وتيقن

فلمــا دخلــت ســألني بعــض الســجناء، فقلــت لهــم: لا شــيء علــيّ، وجــاء صديقــي، وقــال: 

فــان اعتــرف تحــت التعذيــب، وفــان اعتــرف تحــت التعذيــب، فقلــت لــه: أنــا لــم أعتــرف 
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ــا رب، فســمعها الســجان فغضــب جــدا  ــم فصرخــت ي بشــيء، وكنــت أصــرخ مــن شــدة الأل

ــاده فشــغل عنــي ونجــوت. وجــاء ليضربنــي، إلا أن أحدهــم ن

النقل إلى فرع الأمن العسكري:

ــا  ــري بائس ــكري، وكان مظه ــن العس ــرع الأم ــى ف ــا إل ــا به ــرة فنُقلن ــة كبي ــاءت حافل ــم ج ث

للغايــة، فأنــا لا أرتــدي ســوى ســراويل وقميــص بــا أكمــام، وقــد مــزق مــن نصــف الأســفل 

لأربــط بــه، وجســدي ملــيء بالكدمــات، ثــم جــاءت حافلــة، وطــوال الطريــق يقــوم العناصــر 

بســبنا وشــتمنا وضربنــا، وكنــا في الحافلــة قرابــة العشــرين شــخصا، فلمــا وصلنــا، قــال لــي 

عنصــر مــن الأمــن: هــؤلاء أفــراد خليتــك، فقلــت: هــؤلاء؟ قــال: نعــم، فقلــت: لا أعــرف أحــدا 

ــة، ثــم  ــا الجوال منهــم، ثــم أخــذوا يســألوننا عــن أســمائنا والرمــوز الســرية لفتــح هواتفن

وُضعــت جــوالات العشــرين شــخصا الذيــن كنــا معــا في الحافلــة في مظــروف واحــد، فعلمت 

ــرة  ــياء كثي ــت بأش ــات، وفوجئ ــلمنا الأمان ــم س ــدة، ث ــا واح ــدق وأن دعوان ــكري ص أن العس

ــات  ــا على الزنزان ــا صفعــة على وجهــه، ووُزعن ــم صُفــع كل واحــد من ــا، ث أُخــذت مــن بيتن

الانفراديــة، ودخلــت إلــى زنزانتــي وأنــا صائــم ولــم أفطــر مــع شــدة التعذيــب الــذي لقيتــه 

في المفــرزة، وكنــت أحــدث نفســي أنــي ســأعذب عذابــا شــديدا جــدا وأمامــي الكثيــر مــن 

الأســئلة، وكانــت نفســي تقــول لــي: يجــب أن أخــرج مــن هنــا بســرعة.

والمنفــردة في حقيقتهــا خــاء طولهــا متــر وعرضهــا متــر، وبقيــت يوميــن فيهــا وحيــدا 

لــم آكل خالهمــا ســوى قطعــة خبــز صغيــرة، ثــم أدخلــوا ثاثــة أشــخاص تباعــا؛ الأول طفــل 

يدعــى بــالا وعمــره أربعــة عشــر عامــا وقد قُتــل في الســجن وعلمــت بذلــك لاحقــا، والثاني 

شــيخ كان يعمــل مــع أحــد الفصائــل، والثالــث شــاب حلبــي مــن مواليــد 1992 وهــو متــزوج 

ولديــه طفــل وقــد كُتــب بــه تقريــر أفضــى بــه إلــى هنــا.

وهــذا الشــيخ مــن محافظــة حمــاة وعمــره خمســة وأربعــون عامــا، وقــد عــاد إلــى مناطــق 

النظــام عبــر تســوية أقنعتــه بهــا زوجتــه، فلمــا عــاد تُــرك قرابة شــهرين ثــم اعتقلــوه، ولما 

أتــوا بــه إلــى الفــرع عذبــوه عذابــا نفســيا فقــط، فقــد تُــرك عشــرين يومــا في الزنزانــة دون 

أن يحققــوا معــه، ثــم دعــاه الضابــط وكان نصيريــا إلا أنــه كان ذا اطــاع واســع على علــوم 
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الشــريعة، ويبــدو أنــه كان حافظــا للقــرآن بأكثــر مــن روايــة، فــكان يحــاور الشــيخ بالقــرآن 

ولا يقــدر ذاك أن يــرد عليــه خوفــا مــن العواقــب، وقــد ضعــف الشــيخ وشــعر باليــأس مــن 

ــر علــيّ جــدا، وقلــت في نفســي: إذا كان هــذا وهــو  الفــرج فصــار يبكــي، وضعفــه هــذا أثّ

شــيخ قــد ضعــف فكيــف ســيكون حالــي؟ فصــرت أصبــره قــدر المســتطاع، حتــى إنــه تعجــب 

منــي، وقــال: لمــاذا أنــت متفائــل دائمــا، فقلــت: لا أعلــم ولكــن أريــد أن تحفظنــي مــا تقــدر 

عليــه مــن القــرآن، فحفظنــي قرابــة جــزء خــال وجودنــا معــا، وقــد توثقــت عاقتــي بــه 

جــدا، وكان عناصــر الســجن يعاملونــه معاملــة خاصــة تختلــف عــن معاملــة ســائر الســجناء، 

ــه  ويتفقدونــه ويســألونه إن كان يحتــاج شــيئا؟ وقــد قــال لــي هــذا الرجــل: إنــه ليــس ل

عاقــة بكبيــر شــيء، وكان نادمــا لســماعه كام زوجــه وعودتــه إلــى النظــام الــذي لا يقيــم 

وزنــا لأي عهــد أو أمــان.

ثــم إنــه انهــار أخيــرا واعتــرف للنظــام أنــه كان أمينــا لمســتودع للذخائــر والســاح وأنــه 

ــم  ــعرت بأل ــي وش ــرة ل ــة كبي ــاره صدم ــرعية، وكان انهي ــا ش ــن دروس ــي المقاتلي كان يعط

ــذي ســمعت فيــه  ــام ال نفســي عميــق لا أقــدر على وصفــه، إلا أن الله ثبتنــي وتكــرر المن

ــوا  ــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّقُ ــرُوا وَصَابِ ــوا اصْبِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعالــى: )يَاأَيُّهَ صــوت القــارئ يقــرأ قول

ــي  ــم لمعنويات ــع عظي ــك رف ــكان في ذل ــران: 200[ ف ــورَةُ آل عم ــونَ( ]سُ ــمْ تُفْلِحُ َ لَعَلَّكُ اللهَّ

ــذي انتابنــي. وإذهــاب للغــم والهــم ال

ــن  ــة م ــا قريب ــق، وزنزانتن ــى التحقي ــتدعى إل ــردة دون أن أس ــام في المنف ــتة أي ــت س بقي

مكتــب التحقيــق، وكانــت أصــوات تعذيــب الســجناء أصواتــا رهيبــة لا تــكاد تنقطــع، 

يصاحبهــا أصــوات كفــر وشــتم مــن الزبانيــة، وكنــت أســمع كثيــرا مــن الأســئلة التي يُســألها 

المعذبــون، كان الضابــط يســأل المــرأة الســجينة: متــى آخــر مــرة جامعــك زوجــك؟ مــع ســب 

فاحــش قبيــح، وذات مــرة ســمعته يقــول لإحداهــن: لــن ترجعــي إلــى الزنزانــة حتــى يأتــي 

زوجــك وســتنامين معــي وســتكونين زوجتــي، كمــا ســمعت أختــا يضــرب رضيعهــا أمامهــا 

بشــدة لتعتــرف أيــن زوجهــا.

كان ذلــك يجعلنــي أتألــم جــدا وأود أن لــو أُضــرب بــدل النســاء، وكنــت أعلــم أنــه لا شــيء 
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يقــوي الصمــود هنــا ســوى توثيــق الصلــة بــالله والاعتمــاد عليــه وتفويــض الأمــر إليــه، وكان 

الشــيخ الــذي معنــا يحفظنــا مــا تيســر مــن القــرآن.

الخروج إلى التحقيق:

ــق في  ــة التحقي ــى غرف ــي إل ــر فاصطحبن ــاء عنص ــي، وج ــوا مع ــمي ليحقق ــادوا اس ــم ن ث

ــت  ــداي وبقي ــن ي ــت م ــبحت )علق ــى شُ ــة حت ــت الغرف ــا إن دخل ــا، وم ــذي فوقن ــق ال الطاب

رؤوس أصابــع قدمــيّ على الأرض مباشــرة( دون أن أســأل أي ســؤال أو يستفســر منــي عــن 

ــؤادي. ــوف على ف ــتولى الخ ــد اس ــة وق ــية متعب ــة نفس ــت في حال ــيء، وكن أي ش

ــرة  ــرأت لكث ــي اهت ــيّ الت ــع قدم ــوف على أصاب ــتمرار في الوق ــادر على الاس ــر ق ــت غي كن

مــا نالهــا مــن الضــرب ســابقا، وبعــد ســاعة مــن الشــبح نظــرت إلــى معصمــي مــن تحــت 

ــة  ــروح الملتهب ــود على الج ــم القي ــرزت فيه ــد انغ ــيّ وق ــة على عين ــة الموضوع العصاب

ــوف  ــي وس ــه: أنزلن ــت ل ــم وقل ــت أحده ــا، فنادي ــا عظيم ــك ألم ــي ذل ــة فأورثن والمتقيح

أعتــرف، فأخذنــي إلــى غرفــة المحقــق وتمكنــت مــن رؤيــة المحقــق مــع وجــود العصابــة 

على عينــي، وقــدرت عمــره بثاثيــن عامــا، فقــال لــي: بمــاذا ســوف تعتــرف؟ فقلــت لــه: أنا 

ليــس لــي عاقــة بــأي شــيء وأنــا طالــب في المدرســة ولا أعــرف لمــاذا أحضرتمونــي إلــى 

هنــا؟ فقــام وضربنــي وقــال: لا تتكلــم، أنــا مــن يســألك هنــا، ثــم أخــذ يســألني الأســئلة 

المعتــادة: اســمي وعمــري واســم والــدي ووالدتــي ومــكان ســكني وعملــي ومــا إلــى ذلــك، 

ثــم قــال لــي: هــل حملــت الســاح؟ فقلــت: لا، فقــال: هــل خرجــت في المظاهــرات؟ فقلــت: 

لا، فقــال: ضعــوه في الــدولاب، فأنزلــت إلــى الأســفل ووُضعــت فيــه ثــم قلبــت على ظهــري 

وكبلــت يــداي خلــف ظهــري وتحتــي حجــارة مســننة، وبقيــت هكــذا ســاعة ونصــف، ونظــر 

العنصــر إلــى رجلــي المعصوبــة، وســألني: لمــاذا هــي معصوبــة؟ فقلــت: مكســورة، فقــال: 

كيــف كســرت؟ فتذكــرت كامهــم لــي في المفــرزة فلــم أشــأ أن أقــول كســرت مــن التعذيب، 

فقلــت لــه: ســقطت عليهــا، وأنــا أعلــم أنــه يعلــم أنهــا قــد كســرت مــن التعذيــب الــذي 

ــتمعون  ــم يس ــم ث ــل جرائمه ــتمتعوا بفع ــون أن يس ــن يحب ــن المجرمي ــابقا، ولك ــي س نالن

إلــى الضحايــا وهــم ينكــرون عاقــة المجرميــن بتعذيبهــم.
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ــى  ــر حت ــال الأم ــا، وط ــا بالعص ــا ضرب ــال عليه ــم، فانه ــت: نع ــك؟ فقل ــي: تؤلم ــال ل ــم ق ث

شــعرت أنــه ســنين، مــع أنــه لــم يتجــاوز النصــف ســاعة، فقلــت لــه: دعنــي، ســوف أتكلــم، 

إلا أنــه لــم يلــق لذلــك بــالا واســتمر بالضــرب، ثــم أمرنــي بالصعــود إلــى غرفــة التحقيــق، 

ــن  ــيء م ــي بش ــر عل ــل العنص ــم يبخ ــود ل ــاء الصع ــا، وأثن ــود زحف ــي إلا الصع ــم يمكنن فل

الــركل والوكــز والرفــس والصفــع وكل مــا يخطــر ببالــك، حتــى وصلــت إلــى غرفــة التحقيــق، 

وهنــاك عــاد المحقــق يســأل عــن حملــي الســاح وخروجــي في المظاهــرات، فأنكــرت كل 

شــيء، فأمــر بإعادتــي إلــى الزنزانــة، فلمــا وصلتهــا كان مظهــري كافيــا ليســري الخــوف في 

قلــوب الموجوديــن، فالدمــاء تســيل منــي وقــد امتــلأ جســدي بالكدمــات وأنــا لا أقــوى على 

الحــراك.

وكنــت أثنــاء التحقيــق أقــول للمحقــق: يــا شــيخ، كمــا هــي العــادة في مخاطبــة الشــباب، 

فــكان يضربنــي لذلــك جــدا.

ثــم أخــذوا الفتــى الصغيــر بــالا الحمــوي والشــاب الحلبــي، وكان بــال متهمــا بأنــه مذخــر 

لرشــاش مضــاد للطائــرات، مــع أن حجمــه صغيــر ولا يمكــن أن يكــون مذخــرا لرشــاش )ب ك 

س( وبعــد ســاعتين أعــادوا الفتــى وقــد اعتــرف لشــدة التعذيــب أنــه كان حامــا لقــاذف آر 

بــي جــي، مــع أنــه لــو حملــه لســقط بــه، ثــم عــاد الشــاب الحلبــي بعــد أحــد عشــر ســاعة 

وقــد تورمــت رجــاه، وقــد عُــذب عذابــا رهيبــا ووُضــع أثنــاء التعذيــب في زنزانــة أخــرى ثــم 

أخرجــوه فعذبــوه ثــم أعــادوه إلــى زنزانتنــا، فقــال لنــا: اعترفــت بــكل شــيء مكتــوب في 

التقريــر عنــي مــع أنــي لــم أفعلــه.

مــن لطــف الله بــي في الفــرع أنــي كنــت أرى منامــات مبشــرات تخفــف عنــي كثيــرا مــن 

الــلأواء والشــدائد، ومــن ذلــك أنــي رأيــت في نومــي قائــا يقــول لــي: أبشــر يــا فــان، ثــم 

ــوا  ــرُوا وَرَابِطُ ــرُوا وَصَابِ ــوا اصْبِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــى: )يَاأَيُّهَ ــه تعال ــارئ يقــرأ قول ســمعت صــوت ق

ــد  ــدي، وق ــوف ل ــارئ مأل ــوت الق ــران: 200[ وص ــورَةُ آل عم ــونَ( ]سُ ــمْ تُفْلِحُ َ لَعَلَّكُ ــوا اللهَّ وَاتَّقُ

تكــرر هــذا المنــام ثانيــة عندمــا حولنــا إلــى دمشــق.
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ــة،  ــام الزنزان ــة، ووقفــت أم ــى التحقيــق ثاني ــا أُخرجــت إل ــة خمســة عشــر يوم وبعــد قراب

ورأيــت هنــاك صديقــي، فأشــار إلــي أنــه اعتــرف بذبــح عســكري، فأشــرت لــه أني لــم أعترف 

بشــيء ولا أعرفــك ولا تعرفنــي، ثــم أخذنــي العنصــر إلــى التحقيــق، فقــال لــي المحقــق: 

صديقــك اعتــرف أنــك خرجــت إلــى ريــف حمــاة، فقلــت لــه: نعــم ذهبــت إلــى هنــاك، فقــام 

إلــيّ يضربنــي، وقــال: لمــاذا لــم تذكــر ذلــك في المــرة الماضيــة، فقلــت: ذهبــت إلــى هنــاك 

ولــم يعجبنــي الوضــع فكلهــم كذابــون، وهــم قــد خرجــوا لأجــل المــال فعــدت، فقــال: هــذا 

رأيــك؟ فقلــت: نعــم، فقــال: هــل خرجــت في المظاهــرات؟ فقلــت: لا، فقــال: كيــف، فقلــت: 

نحــن شــباب طائشــون وقــد رأينــا بنــات فتبعناهــم وليــس لنــا عاقــة بغيــر ذلــك، فقــال: 

هــل تعــرف فانــا؟ فقلــت: نعــم، فســألني عــن الســاح والقبضــة اللذيــن كانــا معــه فأنكرت 

أن أكــون رأيــت معــه شــيئا.

فســألني: كيــف خرجــت إلــى الشــمال؟ فقلــت: فان )لشــخص مــع المجاهديــن( كان يشــتري 

لــي المثلجــات والعلــك وكنــت أحبــه لذلــك وكبــرت كذلك وقــد ذهبــت لأراه.

ثــم فتــش الحاســوب فلــم يجــد فيــه شــيئا، كمــا فتــش الجــوال فلــم يعثــر فيه على شــيء، 

وذلــك أنــه كان عنــدي برنامــج الوتــس آب على رقــم أمريكــي فحذفتــه فلــم يســتطيعوا أن 

ــتعيدوا شيئا. يس

ثــم أُعطيــت أوراقــا وقلمــا، وطلــب منــي كتابــة كل شــيء عنــي، فمــلأت أربــع صفحــات، 

ــاورة ولا يمكــن أن  ــكام فجميــع مــا كتبتــه لا يخــرج عــن المن ولا أدري كيــف كنــت ألهــم ال

يديننــي بشــيء.

ثــم أمرنــي بالعــودة إلــى الزنزانــة، فقلــت: لا أقــدر على المشــي فهــل تســمح لــي أن أزحــف 

زحفــا؟ وبــدأت أزحــف نــازلا، ثــم قلــت: أحتــاج صابونــا، فقــال: نعطيــك، وهنــا ركلنــي العنصر 

برجلــه وتابــع ذلــك حتــى انتهــى الــدرج.

وممــا أذكــره أنــه كان بالقــرب منــا زنزانــات مخصصــة لجنــود النظــام الفاريــن مــن المعــارك، 
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ــون: بعــد كل مــا قدمنــا نرمــى هنــا قــرب الإرهابييــن ونعامــل كمــا  فكنــا نســمعهم يقول

ــا يُرمــون في الزنازيــن. ــة الثاثيــن جندي ــوا أســبوعيا يأتــون بقراب ــون. وكان يعامل

لنــا نحــن العشــرين شــخصا أصحــاب الدعــوى إلــى زنزانــة  وبعــد خمســة وثاثيــن يومــا حُوِّ

ــذي  ــه، فال ــا في ــا النظــام وأوقعن ــه لن ــذي نصب ــي الفــخ ال ــدأ يتضــح ل ــاك ب ــة، وهن جماعي

يربطنــا جميعــا هــو معرفتنــا بشــخص ســأطلق عليــه اســم أبــا محمــد، وإن كنــا لا يعــرف 

بعضنــا بعضــا.

الفخ الذي نصبه لنا النظام: 

أرســل الأمــن العســكري شــخصا مــن قبلــه -سنســميه أبــا حســن- فتعــرف إلــى أبــي محمــد 

وتمكــن مــن خداعــه بإقناعــه أن لــه صــات بالمجاهديــن، وصــار يقــدم لــه مــالا وســاحا وكل 

مــا يطلــب، حتــى صــار يُهــرِّب لــه أشــخاصا مطلوبيــن للنظــام مــن وإلــى حمــاة، ثــم إن أبــا 

محمــد طلــب منــه تهريــب شــخص مطلــوب للنظــام جــدا وقــد آذاه كثيــرا، فأرســل أبو حســن 

ســيارة أقلــت هــذا الشــخص وانطلقــت بــه إلــى قريــة قريبــة مــن المناطــق المحــررة -وكان 

ــاك  ــه- وهن ــر من ــخص أخط ــاع بش ــا للإيق ــخص طعم ــذا الش ــتخدم ه ــد أن يس ــام يري النظ

ضربــوه ضربــا شــديدا ثــم أخــذوه إلــى مــكان يفصــل بيــن المجاهديــن والنظــام، قالــوا لــه: 

اذهــب إلــى الطــرف الآخــر، ثــم كمنــوا، ولــم يمــض ســوى وقــت قصيــر حتــى جــاء الشــخص 

الآخــر -سنســميه أبــا مصطفــى- على دراجــة ناريــة ليصطحبــه، ولــم يكــن حامــا لســاحه، 

فلمــا ركــب معــه خــرج الكميــن، إلا أن الله أنجاهــم بأعجوبــة وتمكنــوا مــن النجــاة مــن براثــن 

النظــام مــع كثــرة مــا أطلــق عليهمــا مــن النيــران، ثــم إن أبــا مصطفــى اتصــل بــي، وقــال: 

اخــرج مــن بيتــك مباشــرة فإمــا أن أبــا حســن كــذاب وإمــا أن أبــا محمــد كــذاب، هنــاك لعبــة 

مــا تجــري، فقلــت: مســتحيل، فقــال: الأمــر كمــا أقــول لــك، وقــد اتصــل بــي مــرارا يحذرنــي 

ن أبــا  ويطلــب منــي الفــرار، ولكنــي لــم آخــذ الأمــر على محمــل الجــد، وصــار أبــو محمــد يخــوِّ

مصطفــى ويتهمــه بالتعامــل مــع النظــام، وجــرى ســيل مــن التهــم والتراشــقات انتهــى 

بالقبــض على أبــي محمــد وكل مــن يعرفــه حتــى لــو لــم يكــن لــه عاقــة بالثــورة مــن قريب 

أو بعيــد، بــل إن أحــد المقبــوض عليهــم كان مؤيــدا للنظــام، وآخــر كانــت لــه عاقــة مــع 

أربــع عشــرة فتــاة، وقــد قــال لــكل واحــدة منهــن: ســأتزوجك، وكان القبــض عليــه في ليلــة 

القــدر وهــي ذات الليلــة التــي قُبــض فيهــا علــيّ، وكان أبــو حســن قــد أعطــى أبــا محمــد 
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ــه أنهــم مدعومــون مــن الخــارج،  ــد القبــض علي مــن ضمــن الأســلحة )sixteen( ليظهــر عن

كمــا قــام النظــام بتنفيــذ تفجيــر وهمــي لينســبه إلينــا ثــم يزعــم القبــض على الفاعليــن

وقــد قبــض على أبــي محمــد والســاح الــذي معــه في بيتــه واعتــرف على كل مــن يعرفــه، 

وتحــول في الســجن إلــى شــبيح يتعامــل مــع النظــام، وقــد قتــل عــدد مــن أبنــاء الدعــوى 

في الســجن تحــت التعذيــب أو مــن ســوء الأوضــاع هنــاك مــع أنهــم لــم يكونــوا على علــم 

بشــيء وكل جريمتهــم أنهــم كانــوا يعرفــون أبــا محمــد، وقــد اعتــرف عليهــم.

اللقاء بأفراد دعوتي: 

ــة  ــت الغرف ــر، وكان ــكان آخ ــى م ــول إل ــة لنح ــا في غرف ــا جمعن ــن يوم ــة وثاثي ــد خمس بع

صغيــرة جــدا فطولهــا ثاثــة أمتــار وعرضهــا مثــل ذلــك، وهــذا مــا جعلنــا نتنــاوب على النوم 

ــد  ــم، وق ــوق بعضه ــون ف ــوم النائم ــط، أو يتك ــدة فق ــة واح ــم باط ــة النائ ــا، وحص جلوس

أحضــروا لنــا في ذلــك اليــوم طعامــا فاســدا ذا رائحــة كريهــة مكــون مــن بنــدورة وباذنجــان 

وأرز، ممــا جعــل أغلــب الســجناء يتقيــؤون، وممــا زاد في معاناتنــا شــدة الحــر حتــى إنــك 

تظــن عــرق الســجناء على الأرض مــاء مســكوبا.

في هــذه الغرفــة التقيــت أول مــرة بأفــراد دعوتــي والذيــن لا أعــرف منهــم ســوى شــخصين 

فقــط، وبــدأت أســمع رواياتهــم، وفوجئــت بــأن معظمهــم لا عاقــة لــه بشــيء، ونصفهــم 

ــي  ــم بأب ــم لمعرفته ــض عليه ــن قُب ــام، ولك ــورة والنظ ــن الث ــاد م ــف على الحي ــا يق تقريب

ــاح  ــل الس ــوا بحم ــب اعترف ــة التعذي ــم نتيج ــت أنه ــا علم ــر حينم ــت أكث ــد، وفوجئ محم

وضــرب حواجــز النظــام، وظــن الشــباب لمــا رأوا مــن آثــار التعذيــب علــي أنــي قــد اعترفــت.

قمــت بتجميــع الروايــات لأعلــم هــل فيهــا أمــر يمكــن أن يســتخدم ضــدي، وكنــا نظــن أننــا 

ســنوزع على الســجون حســب اعترافــات كل شــخص، إلا أن الضابــط جاءنــا في اليــوم التالــي 

طلــب منــا الاســتعداد للتحويــل، وتــم تحويلنــا إلــى الشــرطة العســكرية في حمــاة، وظننــا 

أنهــا نهايــة الطريــق كونهــم قالــوا لنــا: يوجــد هنــا قــاض.

ــيئة  ــة س ــن المعامل ــم تك ــر، ول ــع كبي ــى مهج ــا إل ــم أدخلون ــماءنا ث ــذوا أس ــا أخ ــا وصلن لم

مقارنــة بمــا ســبق، كمــا أن كميــة الطعــام التــي أحضروهــا لنــا كانــت كبيــرة وكافيــة، ثــم 

أحضــروا لنــا شــايا، وهــذه أول مــرة نــذوق فيهــا ســكرا منــذ أربعــة وثاثيــن يومــا.
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الانتقال إلى البولوني في حمص:

ــا فيهــا ونحــن مقيديــن  ــا، ومــا إن صعدن ــة كبيــرة أقلتن ــي أحضــروا حافل وفي اليــوم التال

معصوبــي الأعيــن حتــى بــدأ العناصــر بالضــرب والشــتم، وهــذا الأمــر عــام في جميــع المــرات 

التــي نقلنــا فيهــا.

ــن  ــب ع ــوا العصائ ــا: ارفع ــذي معن ــط ال ــا الضاب ــال لن ــة، وق ــافة طويل ــة مس ــارت الحافل س

أعينكــم وانظــروا إلــى مدينتكــم حمــاة، فقــد تكــون هــذه آخــر مــرة ترونهــا فيهــا، وكانــت 

ــن  ــا بي ــم م ــباب أعماره ــم الش ــام، ومعظ ــى الأم ــدة إل ــا مقي ــفل وأيدين ــى الأس ــنا إل رؤوس

ــد أن  ــي، وبع ــق أرض ــه طاب ــكان في ــى م ــا إل ــرين، وصلن ــة والعش ــى الخامس ــرين إل العش

ــن  ــا كالباقي ــاك يتعــرى بشــكل كامــل للتفتيــش، وقــد عرون ــع مــن هن ــا جمي ــاه رأين دخلن

وبــدؤوا ضربنــا بالساســل الحديديــة، ومــع أن الضــرب اســتمر لمــدة خمــس دقائــق فقــط إلا 

أننــا تألمنــا مــن ذلــك جــدا.

 ورأينــا أشــخاصا كبــارا في الســن، فســألناهم: أيــن نحــن؟ فقالــوا: في البالونــي العســكري 

في حمــص.

ثــم صعدنــا إلــى الطابــق الثانــي وأدخلونــا إلــى زنزانــة كبيــرة والســجين المســؤول عنهــا 

ــة، قــال  ســني )والمســؤول يدعــى شاويشــا( مــن حلــب وكان فظــا غليظــا ســيئ المعامل

لنــا: أنتــم مــن الأفــرع، اذهبــوا إلــى تلــك الزاويــة لأنكــم مصابــون بالقمــل حتــى لا تنتشــر 

العــدوى في المهجــع، ثــم ســألنا: مــن أيــن نحــن؟ ومــن أيــن قدمنــا؟ ومــا شــابه.

وكل شــيء في هــذا المهجــع ممنــوع، حتــى الــكام، بــل حتــى النظــرات بالعيــون التــي 

ــا. ــدل على كام م ت

بعــد ســاعتين طلبونــا؛ وإذ بمســاعد وعنصــر يحلقــون شــعور الشــباب، وقفنــا ننتظــر دورنــا، 

فــكان الســجين الــذي يصــل دوره يُســأل: مــا هــو جرمــك؟ فــإذا ذكــر أمــرا يتعلــق بالمظاهرات 

والثــورة ضــرب وكانــت حاقتــه شــديدة، وإذا ذكــر جرمــا آخــر لــم يضرب.
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رأيــت أثنــاء ذلــك والــد مــع ابنيــه -ويظهــر واضحــا أنهمــا ليســا طبيعييــن وأن في عقلهمــا 

شــيئا ولكــن نتيجــة مشــاكل أســرية كُتــب فيهــم تقريــر كمــا علمــت لاحقــا- قدمــوا مــن 

فــرع الأمــن العســكري في حمــاة، فســأل الزبانيــة أحــد ولديــه: مــا هــو جرمــك؟ فقــال: حمــل 

ــت  ــوه ســاحا ســوى أن يبكــي، ورأي ــم يجــد أب ــا مبرحــا، فل ــه ضرب ســاح، فأخــذوا يضربون

دموعــه تهطــل بغــزارة، ولــم يجــرؤ أن يقــول: هــذا ابنــي، وقــد كســر هــذا المشــهد قلبــي، 

وقــد تــوفي هــذا الرجــل بعــد ذلــك في الســجن، وقصــة وفاتــه مؤلمــة جــدا فقــد تعــرض 

ــة  ــه أي ــوا ل ــم يقدم ــديدة، ول ــاة ش ــه معان ــن قدم ــى م ــه، فعان ــم على أقدام ــرب مؤل لض

مســاعدة طبيــة حتــى امتــلأت رجلــه بالقيــح والصديــد، ولــم يســتطع جلــده تحمــل الأورام 

والالتهابــات الشــديدة فانفجــرت قدمــه فنــزف حتــى مــات رحمــه الله، وهنــا أقــول: أن تئــن 

ــم ويســمع أولادك صراخــك أثنــاء تحقيقــك وضربــك ولا يســتطيعون ولا تســتطيع أن  وتتأل

تفعــل شــيئا تلــك لحظــات يتجلــى فيهــا الألــم الحقيقــي والمعانــاة.

وبعــد انتهــاء الحاقــة نقلونــا إلــى مهجــع آخــر، وكان شاويشــه نصيريــا مــن ريــف تلكلــخ، 

ويبــدو أنــه كان في الجيــش وقــد أُحضــر إلــى هنــا عقوبــة، وكان اســتقباله لنــا جيــدا؛ فــوزع 

ــب مــن الســجانين دواء للمرضــى  ــة القمــل، وكان يطل ــة تفلي ــا كيفي ــا تفاحــا، وعلمن علين

فكانــوا يضربونــه لذلــك، وقــد ســمح لنــا الشــاويش بالتحــدث مــع بعضنــا مــع أنــه سُــيعاقب 

إن علمــت بذلــك إدارة الســجن، كمــا كان يــوزع المســتحقات مــن الطعــام وغيــره بالتســاوي، 

وســمح لنــا بالصــاة.

جلســت إليــه وســألته عــن نفســه وأســرته وســبب اعتقالــه، فقــال: لا أســتطيع أن أخبــرك 

عــن ســبب اعتقالــي، ولكــن إذا خرجــت مــن هنــا فســأهاجر؛ لأن هــذا النظــام الــذي حمينــاه 

ودافعنــا عنــه لــم يــراع ذلــك ولــم يحتــرم خدمتنــا لــه ولــم يقــدر التضحيــات التــي قدمناهــا 

في ســبيله.
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الانتقال إلى فرع فلسطين:

بقينــا في هــذا الفــرع يوميــن، ثــم نــادوا أســماءنا وقيدونــا بساســل حديديــة في أيدينــا 

وأرجلنــا، وصعدنــا في ســيارة طعــام كبيــرة )بــراد(، وكل سلســلة فيهــا خمســون ســجينا، 

ــيارة،  ــا الس ــى أن صعدن ــا إل ــب على أعينن ــت العصائ ــجين، ووضع ــي س ــة المائت ــا قراب وكن

ــم نُضــرب هــذه المــرة أثنــاء الصعــود. وفي الســيارة نافذتــان صغيرتــان، ول

ــى  ــة إل ــيارة متوجه ــرف أن الس ــا، وع ــني معن ــاويش الس ــيارة، وكان الش ــا الس ــارت بن س

دمشــق مــن خــال مراقبــة الطريــق مــن النوافــذ فقــد كان يعمــل ســائقا قبــل اعتقالــه، ثــم 

قــال لأحدهــم: أخشــى أن يأخذونــا إلــى الفــرع )215( أو الفــرع )235( وهــذا الأخيــر هــو فــرع 

فلســطين.

كنــت حافيــا ولا أزال بالقميــص الداخلــي الممــزق والســراويل التــي قبــض علــيّ فيهــا، ومــع 

ذلــك أحسســت في الطريــق برضــى عجيــب وبتدبيــر الله.

كان معنــا في الســيارة شــخص على وشــك المــوت؛ فقــد ضُــرب على كليتيــه ضربــا متلفــا 

ــي،  ــادر على المش ــر ق ــه غي ــه لأن ــاكر يضربون ــيارة كان العس ــى الس ــد إل ــرج ليصع ــا خ ولم

فحملتــه مــع أحــد الســجناء، فتحــول ضــرب العســاكر إلينــا.

ــا  ــه، ولم ــعر في مكان ــوط دون أن يش ــول ويتغ ــرة، وكان يب ــاب الذاك ــذا الش ــد ه ــد فق وق

وصلنــا إلــى دمشــق شــعرت ببــرودة جســده، فوضعــت يــدي على قلبــه فلــم أجــد نبضــا، 

فعرفــت أنــه قــد فــارق الحيــاة، فطلبــت مــن شــاب آخــر أن يتفحصــه، فقــال لــي: لقــد مــات.

نزلنــا في فــرع القــزاز وبقيــت الجثــة في الســيارة، بعــد أن فكــوا قيــوده، وقــال أحــد عســاكر 

ــام: فطس. النظ

ثــم عصبــوا أعيننــا، وقالــوا: ركضــا إلــى الداخــل، ومــن تحــت العصابــة أبصــرت عناصــر النظام 

ــد  ــة( وق ــدات الصحي ــادة في التمدي ــتعمل ع ــراء )تس ــان خض ــون قضب ــا يحمل ــم جميع وه

اســتعدوا لبــدء ضربنــا بهــا، وكنــا نمشــي على إســفلت حــار وعليــه حجــارة صغيــرة، وقــد 
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تألمــت جــدا كونــي حافيــا والمســافة التــي قطعناهــا ركضــا تقــرب مــن الكيلــو متــر، وطــوال 

المســير كان العســاكر يضربوننــا، ثــم وصلنــا إلــى قبــو الفــرع فرأينــا رجــالا ونســاء بعضهــن 

ــار للنظــام، وفي  محجبــات وبعضهــن متبرجــات ويظهــر أن هــؤلاء جواســيس وناقلــي أخب

القبــو فكــوا قيودنــا وكان معنــا نســاء معتقــات قــد قيــدوا بسلســلة وحدهــن.

ــد  ــدا، وبي ــاد ج ــام الأجس ــم ضخ ــاكر وه ــم عس ــاعدين ومعه ــة مس ــت ثاث ــو رأي وفي القب

أحــد المســاعدين زجاجــة ويســكي، فلمــا رأى النســاء المعتقــات اللواتــي أُحضــرن معنــا، 

قــال: اليــوم ســهرتنا حلــوة، ثــم أدخــل النســاء إلــى أحــد المهاجــع، وأمــا نحــن فنظــر إلينــا 

مســاعد آخــر، وقــال: كيــف تســجدون لربكــم؟ كونــوا على تلــك الهيئــة وقريبــا ستســجدون 

لربكــم بشــار، فصــار الســجناء على هيئــة الســجود، وكان ذلــك مؤلــم جــدا، فالحجــارة التــي 

على الأرض تشــعر كأنهــا إبــر أو ســكاكين حــادة في جبهتــك، وبعضهــم قــال: لا أقــدر، فجــاء 

ــت أحدهــم  ــل البعــض بمــرض فتركهــم، وكن ــى أنهكــه، وتعل ــه حت المســاعد وظــل يضرب

ــة  ــا، وظــل الســجناء قراب ــة على جســدي، فقــال: قــف جانب ــب الشــديد بادي ــار التعذي وآث

نصــف ســاعة على هــذه الهيئــة حتــى ســالت الدمــاء مــن ركبهــم وجباههــم، ثــم أدخلونــا 

غرفــة فســألونا فيهــا عــن أســمائنا ومنهــا إلــى غرفــة أخــرى لتســليم الأمانــات، وتفاجــأت 

أن جميــع الأمانــات التــي كانــت معــي قــد ســرقت ولــم يبــق منهــا ســوى الهاتــف الجــوال 

والبطاقــة الشــخصية، ولكــن لا يمكنــك هنــاك الاعتــراض أبــدا، فعندمــا قــال لــي مســؤول 

الأمانــات: معــك هاتــف وهويــة فقــط؟ قلــت: نعــم، ولا أقــدر على قــول غيــر ذلــك وإلا كان 

ــي  ــي باتهام ــي ووقاحت ــوء أدب ــذاري على س ــي باعت ــرة تنته ــب مري ــة تعذي ــي حفل نصيب

ــه  ــه مهاجــع وفي ــل على جانبي ــة بالســرقة، وبعدهــا مشــينا في ممــر طوي ــدي الأمين الأي

عســاكر يســألون الســجناء عــن تهمهــم، وبنــاء على الجــواب إمــا أن يقــال للســجين: تابــع 

طريقــك، أو قــف جانبــا ليوســعوه ضربــا، فلمــا ســألوني قلــت لهــم: لا عاقــة لــي بشــيء، 

فأمرونــي بمتابعــة الســير، وإلــى الآن لا نعــرف أيــن نحــن.

ثــم بــدأ العســاكر بتعذيــب مــن طلبــوا منــه الوقــوف جانبــا، ثــم أدخلونــا إلــى مــكان يُدعــى 

التشميســة وهــو فســحة ســماوية مســقوفة بشــبك تتســلل الشــمس مــن خاله ويشــمس 

الســجين فيهــا كل ثاثــة أشــهر، وهنــاك جــاء شــاويش وأحضــر لنــا مــاء، وقــال: ادعــوا لي أن 



19

أخــرج مــن هنــا، ولــم يكــن منتبهــا أن المحقــق يــراه، فســبه وشــتمه وقــال: لــن تخــرج مــن 

هنــا أبــدا، وســألناه أيــن نحــن؟ فقــال: في فــرع فلســطين )235( فــكان وقــع الجــواب علينــا 

كالصاعقــة، فهــذا الفــرع مشــهور بإجرامــه وفجــوره، وأخذنــا نفكــر بالضــرب والتعذيــب الــذي 

ينتظرنــا، ومعنــا شــباب لــم يعترفــوا بشــيء، فاتفقنــا أن نثبــت على أقوالنــا، وطلبــت مــن 

الشــباب أن يقولــوا: إنــي لا أعرفهــم ولا يعرفوننــي.

ثــم أعطــوا كل واحــد منــا رقمــا بــدل اســمه، وكأنهــم بذلــك يريــدون نــزع كل مــا يتعلــق 

بإنســانيتنا، فنحــن هنــا مجــرد أرقــام لا قيمــة لهــا، وكان رقمــي 13/89 وقــد نســيته ثــاث 

مــرات.

وجــاء ســجين نصيــري يريــد ضربــي، فوضعــت يــدي أمامي ولــم يتمكــن مــن إزاحتهــا، وعادت 

يــده إليــه، فمضــى وهــو يســب ويتوعــد، ثــم أخذنــي مســاعد ونــزل بــي إلــى طابــق تحــت 

الأرض، وهنــاك فتــح بــاب أحــد المهاجــع مقــدار شــبرين، وقــال: ادخــل بســرعة، ورفــع العصــا 

ليضربنــي إلا أن حركتــي كانــت ســريعة فدخلــت وهــوت عصاه على جنزيــر البــاب، فتوعدني.

لمــا دخلــت إلــى المهجــع وجــدت فيــه قرابــة مائــة ســجين، ونادانــي الشــاويش وســألني: 

ــة  ــى زاوي ــلني إل ــدي، فأرس ــب على جس ــار التعذي ــت؟ ورأى آث ــن أتي ــن أي ــيء؟ م ــك ش مع

ــس  ــاب في كي ــع الثي ــل، ووض ــتر القُب ــة تس ــي إلا خرق ــع ثياب ــذ جمي ــن، وأخ ــرب والعف الج

وعلقهــا حتــى لا ينتشــر القمــل بزعمــه، وعرفــت أن مقامــي هنــا ســيطول، وكان نصيبــي 

مــن هــذا المهجــع باطــة واحــدة فقــط للنــوم.

ــدا  ــدي ج ــف جس ــى ضع ــوم حت ــة ي ــك مائ ــتمررت على ذل ــوم واس ــدأت أص ــن ب ــد يومي بع

نتيجــة قلــة الغــذاء فتوقفــت عــن الصيــام، فالطعــام هنــا رغيفــان يوميــا والســكر لا وجــود 

لــه.

بقيــت في هــذا المــكان ثاثــة أشــهر دون أن أُطلــب إلــى التحقيــق، وكنــت أســمع الســجناء 

وهــم يذكــرون اعترافاتهــم، وكان الســجناء مــن مختلــف أنحــاء ســوريا؛ مــن حلــب والاذقيــة 

وحمــاة ودرعــا ودمشــق والغوطــة وديــر الــزور والحســكة، وجميــع تهمهــم متعلقــة بالثــورة، 
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وفي الســجناء ســجين مــن الغــاب لا عاقــة لــه بشــيء إنمــا كان في الإمــارات فلمــا عــاد 

إلــى ســوريا كان الأمــن في اســتقباله في المطــار، ومــن هنــاك ســاقوه إلــى الأفــرع الأمنيــة، 

وكان معنــا ســجين مــن حلــب طاعــن في الســن ضعيــف القــوى وهــو والــد لأربــع مجاهديــن 

ولا يبصــر أمامــه ســوى متريــن، ومــع ذلــك كان متهمــا بأنــه حامــل لرشــاش دوشــكا، وقــد 

أخبرنــا هــذا الرجــل أنــه ظــل موظفــا في البلديــة لمــدة خمســة وثاثيــن عــام، وكان الرجــل 

ذا همــة عاليــة، وكان يفخــر بــأن أولاده مجاهــدون.

ــاءة؛ فقــد  ــى مســتنقع الدن ــة الطعــام ينحــدر إل كان بعــض الســجناء لســوء الظــروف وقل

يســرق رغيفــا مــن ســجين آخــر، أو يــأكل قشــور البطاطــا المســلوقة المعفنــة ممــا يــؤدي 

إلــى وفاتهــم بعــد ذلــك بعــد إصابتهــم بالإســهال الشــديد نتيجــة التســمم.

ــكاء،  ــر على الب ــث الصخ ــجناء يبع ــع الس ــرج فوض ــرب الف ــاؤل وق ــر التف ــعى لنش ــت أس كن

فهــذا يقــول: ســنموت هنــا ولــن نخــرج إلا إلــى القبــر، وآخــر يتذكــر أولاده ويبكــي لفراقهــم، 

فكنــت أحــاول التخفيــف عنهــم قــدر المســتطاع.

والنظافة في هذا الفرع أفضل من غيره بكثير؛ فالماء متوفر ولدينا بعض المنظفات.

وفي إحــدى الليالــي نمــت فرأيــت في منامــي المنــام الســابق الــذي أســمع فيــه قارئــا يقــرأ 

َ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ(  قولــه تعالــى )يَاأَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْبِــرُوا وَصَابِــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّقُــوا اللهَّ

]سُــورَةُ آل عمــران: 200[ فاســتيقظت مستبشــرا، ثــم نمــت ثانيــة فرأيــت نفســي أنــي في 

بيــت الله الحــرام مــع شــخص جميــل الوجــه جــدا لا أعرفــه أبــدا.

التحقيق في فرع فلسطين:

ــذي  ثــم طلبونــي للتحقيــق فارتديــت مابســي وخرجــت، فضربونــي بالقضيــب الأخضــر ال

يســمونه الأخضــر الإبراهيمــي، ثــم أعادونــي إلــى المهجــع مــن غيــر أن يســألوني أي ســؤال، 

وقبــل أن يدخلونــي المهجــع وقفونــي في مــكان أمــام أحــد المهاجــع ثــم فتحــوه؛ فــإذا 

بقرابــة الثاثيــن فتــاة كلهــن غيــر متحجبــات، وهــن كذلــك لأن المســاعد قــال لهــم عندمــا 

أفتــح المهجــع لا أريــد أن أرى واحــدة منكــن متحجبــة، ثــم أتاهم المســاعد بالطعام وسُــحبت 
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ــددا  ــي مج ــزع ثياب ــع لأن ــى المهج ــدت إل ــم أع ــاعد، ث ــب المس ــاء على طل ــفل بن ــى الأس إل

وأعطيهــا إلــى الشــاويش وأبقــى عاريــا.

ــى  ــاقوني إل ــدت وس ــت فقُي ــي وخرج ــت ثياب ــادة لبس ــي، وكالع ــام طلبون ــدة أي ــد ع وبع

الــدرج ووقفونــي هنــاك ســاعتين وربــع، قــرأت خــال ذلــك الوقــت ســورة ياســين عشــرات 

المــرات وربمــا ســتين مــرة، مــع دعــاء رب نجنــي مــن القــوم الظالميــن.

ثــم تــم اقتيــادي إلــى غرفــة التحقيــق، وهنــاك رأيــت أدوات التعذيب مــن الساســل وأدوات 

الصعــق الكهربائــي وقضبــان التمديــدات الصحيــة الخضــراء، وكان الزبانيــة يطلقــون عليهــا 

اســم الأخضــر الإبراهيمــي، وقــد أدهشــني وجــود آلــة تصويــر )كاميــرة( في زاويــة الغرفــة، 

وقلــت لنفســي: مــن ذا الــذي يشــاهد مــا يفعلــه المحققــون هنــا؟

ــي  ــا إن أبصرن ــد، وم ــة في واح ــه كان ثاث ــول أن ــن أن نق ــدا، ويمك ــا ج ــق ضخم كان المحق

حتــى قــام واتجــه إلــيّ وبــدأ يضربنــي دون أن يســألني أي ســؤال، ثــم عــاد وجلــس وبــدأ 

الأســئلة، وأشــار إلــى عنصــر ليقــف خلفــي، ولــم أشــعر بذلــك إلا بعــد أن تلــكأت في الإجابــة 

على بعــض الأســئلة فقــام العنصــر بضربــي على كليتيّ بشــدة، فبلــت في ثيابــي، وصبرني 

الله عــز وجــل -وكنــت صائمــا- فأجبــت الأجوبــة نفســها التــي ذكرتهــا في الأمن العســكري، 

ــر طريقــة تعاملــه معــي  وكنــت واثقــا أنــي لــم أخطــئ بحــرف، فلمــا رأى المحقــق ذلــك غيَّ

في هــذه الجلســة، وقــال: تعــال اقتــرب منــي أنــت تبــدو جيــدا، اذهــب فاســتحم وقــص 

أظافــرك.

ــرة مــا ضربــت بالأخضــر الإبراهيمــي، ووقفــت في الممــر  ــر الهيئــة جــدا لكث فخرجــت متغي

الــذي فيــه مهجــع الأخــوات النســاء وعــدت إلــى قــراءة القــرآن وذكــر الله والدعــاء، وأثنــاء 

ذلــك ســمعت صــوت شــاب يســتغيث لشــدة مــا يضــرب، وشــاب آخــر يعــذب ولكنــه لا يزيــد 

على قولــه: يــا رب، يصــرخ بهــا بصــوت عــالٍ، ولــم يناشــدهم أن يتركــوه قــط، وكلمــا اشــتد 

تعذيبهــم زاد مــن رفــع صوتــه وهــو يصيــح: يــا رب، فخجلــت مــن نفســي لمــا رأيــت مــن صبره 

ــوه  ــدرج ركل ــة ال ــدرج، فلمــا بلغــوا نهاي ــه ال ــم أحضــروه وصعــدوا ب وصمــوده وشــجاعته، ث
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فتدحــرج إلــى أســفل الــدرج -وعــدد الدرجــات يقــرب مــن عشــرين درجــة- واختفــى صوتــه 

وأظــن أن روحــه ارتقــت إلــى الســماء؛ لأنــي عندمــا نزلــت رأيــت الــدرج مصبوغــا بدمائــه.

وأثنــاء وقفــوفي رأيــت كيــف يخــرج الزبانيــة النســاء إلــى التحقيــق إما ســحبا من شــعورهن 

أو جذبــا مــن أكتافهــن، وإحــدى النســاء التــي أخرجــت كانــت عجــوزا، ثم أُعــدت إلــى المهجع 

وهنــاك وجــدت ســجناء جــدد قــد أُتــي بهــم إلــى مهجعنــا، وأحــد هــؤلاء الســجناء عينــه 

الأولــى في الشــرق والثانيــة في الغــرب، فقــد كان شــديد الحــول، فســألناه عــن تهمتــه 

فذكــر أنــه متهــم بأنــه قنــاص، فلــم أدر أأضحــك أم أبكــي مــن هــذه التهمــة؟!

ــره  ــى يجب ــا وحت ــر عام ــبعة عش ــره س ــاوز عم ــر لا يتج ــاب صغي ــع ش ــا في المهج وكان معن

المجرمــون على الاعتــراف كانــوا يســمعونه صــوت أمــه وأختــه وهمــا تقــولان لــه: اعتــرف.

ورأيــت شــبابا مــن مدينــة حمــاة صغــار الســن قــد اعترفــوا بحمــل الســاح وهــم أصغــر مــن 

ذلــك، وقــد حطمــت نفوســهم.

ــرم في  ــق ومحت ــروف في دمش ــو مع ــق وه ــن دمش ــة م ــب جمع ــي خطي ــأم عين ــت ب رأي

وســطه الاجتماعــي، وعمــره يزيــد على خمســين عامــا، كانــوا يعذبونــه نفســيا بــأن يخرجوه 

فيظــل واقفــا ثــاث ســاعات بانتظــار التحقيــق ثــم يعيدونــه دون أن يحققــوا معــه، فعلــوا 

ذلــك مــرات عديــدة، ثــم أُخــرج يومــا فضُــرب ضربــا شــديدا حتــى اعتــرف أنــه أيــد الإرهابييــن 

بالــكام.

ــى  ــن إل ــرع نازحي ــا في الف ــن معن ــن الموجودي ــن المتهمي ــر م ــد كان كثي ــة، فق ــا للغراب وي

الاذقيــة وطرطــوس، وخاصــة مــن كان حلبــي الأصــل، فــكان النصيريــة هنــاك يطردونهــم 

عــن طريــق كتابــة تقاريــر أنهــم مســلحون فيتــم اعتقالهــم.

كان معنــا رجــل يبلــغ الخمســين عامــا، وقــد اعتقــل لأن ابنــه مجاهد فضربــوه أثنــاء التحقيق 

على كليتيــه ثــم مــات في الليلــة ذاتهــا أمــام أعيننا.
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أحضــروا شــابا إلــى مهجعنــا وقــد اختفــت معالــم وجهــه لكثــرة الكدمــات والجــروح والحفــر، 

ولــم يكــن قــادرا على الــكام، ومــات في الليلــة نفســها التــي أُحضــر إلينــا فيهــا.

وبعــد أربعــة أشــهر مــن إحضــاري إلى هنــا طُلبــت إلــى التحقيق مجــددا، وكان جســمي على 

وشــك الانهيــار لانعــدام الســكريات، فلمــا صعــدت إلــى غرفــة التحقيــق ســألني المحقــق 

الأســئلة ذاتهــا وزاد عليهــا، فحافظــت على الأجوبــة نفســها وثَبَــتُّ على أنــي لــم أحمــل 

ســاحا ولا خرجــت في مظاهــرات، إنمــا أعــرف أبــا محمــد فقــط، فقــام إلــيّ وانهــال ضربــا 

علــيّ، ثــم أخرجنــي إلــى الممــر، وكنــت مصابــا بجميــع الأمــراض التــي تنتشــر في الســجون 

ومعظمهــا أمــراض جلديــة كالجــرب وأمــراض أخــرى لا أعــرف أســماءها، وعــدم التعــرض إلــى 

الشــمس ســبب رئيــس في وجودهــا، وتنتشــر العــدوى عــن طريــق القمــل وغيــره.

ــبهن  ــاء وس ــوات النس ــب الأخ ــوات تعذي ــماع أص ــدأت بس ــدرج ب ــت على ال ــا وقف وعندم

ــرق  ــت أحت ــاء، وكن ــت القرفص ــوف فجلس ــادرا على الوق ــن ق ــم أك ــن، ول ــن وضربه بأعراضه

ألمــا عنــد ســماع صــراخ الأخــوات، ولكــن كيــف أنصرهــن وأنــا غيــر قــادر على الوقــوف على 

قدمــي، ولمــا رآنــي العنصــر جالســا القرفصــاء ركلنــي فتدحرجــت ثــاث درجــات وأمســكت 

بالدرابزيــن لأوقــف التدحــرج وتابعــت نــزول الــدرج بنفســي، فغضــب وتبعنــي إلــى أن بقــي 

بينــي وبيــن الأرض ثــاث درجــات فركلنــي ركلــة قويــة ثــم صــار يقفــز فوقــي وهــو يلبــس 

حــذاءه العســكري ويضربنــي، ثــم قــال للمســاعد: ســيدي هــذا قــادم إليــك - ودائمــا الضــرب 

ــم  ــي ث ــاعد ضربن ــى المس ــت إل ــا وصل ــزول - فلم ــود والن ــاء الصع ــي أثن ــر الإبراهيم بالأخض

ســاقني إلــى المهجــع.

ــا في  ــه الله -وكان صلب ــدي رحم ــي ج ــت في منام ــطين رأي ــرع فلس ــودي في ف ــاء وج أثن

دينــه- يضربنــي ويوبخنــي ويقــول: »قُــوم ولاك« نحــن منتصــرون بــإذن الله، أنــا لــم أُربِّــك 

هكــذا، فلمــا اســتيقظت انتفضــت مجــددا وعــادت إلــيّ الــروح المعنويــة.

ضعفــت مــرة فذهبــت إلــى الرجــل والــد المجاهديــن الأربعــة المتهــم بكونــه رامــي دوشــكا، 

وقلــت لــه: يبــدو أن جلوســنا هنــا ســيطول ولــن نخــرج، فصفعنــي بكفــه، وقــال: إذا كان 
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يقينــك في الله وأن هــذا قــدر الله المكتــوب علينــا فهــو يقيــن صحيــح، وإن كنــت تظــن 

أن بشــارا لــن يخرجنــا فأنــت مخطــئ فــالله أقــدر مــن بشــار وســيخرجنا وإن لــم نخــرج إلــى 

بيوتنــا فســنخرج إلــى الله، فأثــر كامــه فّي جــدا وعــادت إلــيّ قوتــي مــع ضعــف جســدي، 

فصمــت خمســة أيــام ولــم أقــدر على المتابعــة لســوء التغذيــة.

الانتقال إلى فرع الإيداع: 

ــى فــرع آخــر -وقــد مضــى علينــا في فــرع فلســطين أربعــة أشــهر ونصــف-  ــا إل ثــم نقلن

ــا  ــى أن ركبن ــا إل ــا وضربن ــب على أعينن ــع العصائ ــم وض ــيارة ت ــود الس ــا لصع ــاء ذهابن وأثن

الســيارة، فســارت بنــا إلــى فــرع لا نعرفــه، إلا أن المســافة التــي قطعتهــا الســيارة لا تتجــاوز 

بتقديــري كيلــو متــر واحــدا فقــط، فلمــا وصلنــا نزلنــا درجــا طويــا قرابــة الأربعيــن درجــة 

حتــى وصلنــا إلــى القبــو، وهنــاك اســتُقبلنا كالعــادة بالضــرب والشــتم، ثــم أُدخلنــا إلــى 

المهجــع، وكنــا خمســين شــخصا، والتعليمــات هنــاك أنــك عندمــا تدخــل تســتقبل الحائــط 

بوجهــك مباشــرة واقفــا وكذلــك تفعــل كلمــا فُتــح البــاب.

ولا يوجــد في هــذا المهجــع خــاء لقضــاء الحاجــة، وإنمــا نخــرج إلــى قضــاء الحاجــة مرتيــن 

ــإن  ــم يخــرج ف ــه، وإذا ل ــوان ليقضــي حاجت ــح كل واحــد بضــع ث ــوم، ويُمن ــة في الي أو ثاث

الجاديــن يفتحــون البــاب عليــه ويخرجونــه مــع الضــرب والشــتم بأقــذع الألفــاظ، كمــا أنــه 

يوجــد في المهجــع تنكــة تســع ســتة عشــر لتــرا يقضــي الســجناء حاجتهــم فيهــا داخــل 

المهجــع، ثــم يخرجونهــا في اليــوم التالــي ويرمــون مــا بداخلهــا في الخــاء.

وكان هــذا الفــرع هــو الأشــق والأصعــب مــن بيــن جميــع الفــروع التــي دخلتهــا، فــا يوجــد 

فيــه ميــاه كافيــة ولا طعــام كاف ولا دواء ولا منظفــات، مــع ضيــق شــديد في المــكان، ولا 

تعــرف أصدقــاءك ولا يعرفونــك.

ومعــي في هــذا المهجــع العشــرين شــابا أبنــاء دعوتــي، وقــد عُيــن أبــو محمــد شاويشــا 

للمهجــع، وقــد ســاءت حالــه الأخاقيــة والدينيــة جــدا، فــكان يكفــر فيســب الله ويشــتمه 

ويتطــاول على الإخــوة ويســيء إليهــم ويســبهم بأعراضهــم ويعاقبهــم، حتــى يخيــل إليــك 
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أنــه ضابــط في الفــرع، وقــد جــرى هــذا التحــول خــال شــهر واحــد، نســأل الله الثبــات.

ونحــن في هــذا الفــرع إيــداع، وقــد بقيــت فيــه قرابــة أربعــة أشــهر، ودائمــا هنــاك أنــاس 

جــدد يحضــرون إلــى مهجعنــا، وقــد مــات خــال هــذه الأشــهر أكثــر مــن خمســة وثاثيــن 

شــخصا مــن مهجعنــا؛ لتــردي الأوضــاع الصحيــة والغذائيــة، منهــم ثاثــة مــن أبنــاء دعوتــي.

ومــع أن الضــرب هنــا قليــل مقارنــة بالأفــرع الســابقة، إلا أن الوضــع كان غايــة في الســوء، 

ــراض  ــرة، والأم ــاخ منتش ــد دواء، والأوس ــة، ولا يوج ــة قليل ــه الغذائي ــل وقيمت ــام قلي فالطع

مستشــرية، والنظافــة معدومــة، كنــت أســمع الســجناء يتحدثــون أنهــم ســيذهبون إلــى 

أوربــا أو غيرهــا بعــد خروجهــم مــن الســجن، وكان دعائــي الوحيــد أن ييســر الله لــي طريقــا 

إلــى أرض الجهــاد، وكنــت أرفــع صوتــي أحيانــا بالدعــاء مــن غيــر قصــد فكانــوا يخرســونني 

مباشــرة، وربمــا ضربونــي خوفــا مــن عاقبــة ذلــك.

ــد  ــا، وق ــا وتركوه ــوا عنه ــون أو أعرض ــع لا يصل ــن في المهج ــم الموجودي ــف فمعظ وللأس

مــنّ الله علــي فحافظــت عليهــا ولــم أدعهــا أبــدا، وكنــت أنصــح الســجناء بالصــاة، فلــم 

ــع  ــة المهج ــي في زاوي ــد رمان ــع ق ــاويش المهج ــد ش ــا محم ــل إن أب ــولا، ب ــتجابة وقب أر اس

ــي. بالقــرب مــن تنكــة البــول والغائــط؛ لأنــي أصل

ــم  ــدم له ــاعدهم وق ــبيحة وس ــر الش ــد ناص ــام وق ــدا للنظ ــي كان مؤي ــراد دعوت ــد أف أح

ــد  ــا محم ــرف أب ــه يع ــن كون ــاة، ولك ــى حم ــري إل ــش النصي ــول الجي ــد دخ ــهيات عن التس

ــط. ــه ق ــم يفعل ــا ل ــب بم ــت التعذي ــرف تح ــل واعت اعتق

أهوال وفظائع:

هــذا الرجــل حضرتــه الوفــاة وبــدأ يعاني من ســكرات المــوت فجئتــه وكان يســب الله والدين 

وقــد يئــس مــن الخــروج مــن الســجن، لما جلســت عنــد رأســه كان ينظــر إلــى الأعلى فطلبت 

ــه  ــن، فعــدت وطلبــت من ــه أن يتشــهد ففعــل، وبعدهــا بقليــل عــاد وســب الله والدي من

التشــهد ففعــل، ثــم عــاد يكفــر حتــى لــم يعــد قــادرا على الشــهادة، فوضعــت يــدي على 

عينيــه، وقلــت لــه: قــل: لا إلــه إلا الله، فلــم يقــدر، فقلــت للشــباب: مــن يســتطيع منكــم 
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مســاعدته ليتشــهد فليفعــل، فقــال أبــو محمــد: اتركــه يفطــس، فلــم ألتفــت إلــى كامــه 

ــل،  ــم يفع ــهادة فل ــره بالش ــزه وآم ــرت أه ــهادة وص ــق الش ــه ينط ــاول أن أجعل ــت أح ورجع

وكان يبــول في ثيابــه، وحاولــت مــرارا دون جــدوى حتــى يئســت، وصــرت أبكــي والســجناء 

ينظــرون وكأن الأمــر لا يعنيهــم، ومــات الرجــل، وفي اليــوم التالــي حملــه الســجناء ووضعــوه 

ــى مــكان لا نعلمــه،  ــراد( كانــت تأتــي لأخــذ الجثــث وتذهــب بهــم إل ــرة )ب في ســيارة كبي

وقــد ذكــر لــي بعــض الشــباب الذيــن كانــوا يضعــون الجثــث في الســيارة أن فيهــا جثثــا 

متعفنــة للشــبيحة.

ومــن المشــاهد التــي أثــرت فّي أيضــا أن شــابا مــن أفــراد دعوتــي أيضــا حدثنــي قبــل موتــه 

بأربعــة أيــام أنــه يحــب فتــاة علويــة مــن طرطــوس وســيخطبها ويتزوجهــا بعــد أن يخــرج 

مــن الســجن، فكنــت أثنيــه عــن التفكيــر بهــذه الأمــور، وأقــول لــه: أنــت بأمــس الحاجــة إلــى 

الطاعــة والتقــرب مــن الله ولــن ينفعــك إلا ذلــك.

ثــم حضرتــه الوفــاة فحملــه الشــباب ووضعــوه قــرب تنكــة البــول والغائــط؛ لأنــه ســيبول 

ــد أن  ــا، لا أري ــن هن ــرج م ــد أن أخ ــأذهب؟ أري ــن س ــي: أي ــال ل ــعر، فق ــوط دون أن يش ويتغ

أمــوت، فكنــت أذكــره بــالله وأطلــب منــه أن يتشــهد، فلــم يفعــل، حتــى ظننــت أن بلســانه 

علــة، ففتحــت فمــه لأنظــر فلــم أر شــيئا غيــر طبيعــي، فعــدت أطلــب منــه الشــهادة إلا أنــه 

مــات ولــم ينطقهــا، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

ــى أرض  ــا إل ــي طريق ــر ل ــن الله أن ييس ــب م ــزداد، وأطل ــي ي ــر كان يقين ــوم يم ــع كل ي م

الجهــاد، وأقــول: اللهــم هيــئ لــي طريقــا إلــى أرضــك لأقاتــل أعــداءك وأدافــع عــن دينــك، 

ــم. ــي ولا أن أراه ــي بأهل ــأن ألتق ــم أدع ب ــي ول ــذا كان دعائ وه

مــات معنــا في الســجن كثيــرون، بعضهــم كانــت خاتمتــه مخيفــة، والبعــض الآخــر كانــت 

ــى  ــه إلا الله، حت ــرددون: لا إل ــوا ي ــاة فظل ــم الوف ــاس حضرته ــم أن ــرة، ومنه ــه مبش خاتمت

ماتــوا.

كان معنــا رجــل طاعــن في الســن عمــره خمســة وســبعون عامــا، وهــو مــن جبــل الزاويــة 

ــه  ــأ بأحــد، يصــرخ ب ــي: أولادي مجاهــدون، وكان لا يعب ــر ســنبل، وقــد قــال ل ــة دي مــن قري



27

العســكري فــا يلتفــت إليــه، وهــذا الرجــل قــد مــات فجــرا، ولا نعــرف وقــت الفجــر إلا مــن 

خــال إحضــار الطعــام فهــم يحضرونــه فجــرا، وإلا فليــس لدينــا ســاعة، ولا نميــز الليــل مــن 

النهــار.

عنــد الفجــر صــاح هــذا الرجــل بصــوت عــال: يــا رب، ثــم ســقط ميتــا، وعندهــا جــاء الضابــط، 

وقــال: مــن صــرخ؟ فأخبرنــاه، فانهــال عليــه ضربــا وهــو ميــت، ثــم قــال: ضعــوه في الســيارة.

أصبــت ببعــض الخراجــات في رجلــي، فتضخمــت ركبتــي جــدا، وامتــلأ مــا حولهــا بالقيــح، 

وقــال لــي بعضهــم: هــذا قــد يتســبب ببتــر رجلــك مــا لــم تجــد لــه حــا، فــكان يمســكني 

خمســة أو ســتة مــن الشــباب ثــم يعصــروا ليخــرج القيــح وأنــا أتألــم جــدا.

نــزل وزنــي إلــى مــا دون الثاثيــن كيلــو غــرام، وأخــذ شــعري يتســاقط، وظننــت أن دوري 

بالمــوت قــد حــان، وبلــغ الضعــف منــي أنــي إذا ضُربــت ســال مــكان الضــرب دمــا، والحقيقــة 

ــت  ــدائد، فنم ــن الآلام والش ــه م ــه في ــا أن ــي مم ــأموت وأنته ــي س ــدا بأن ــعيدا ج ــت س كن

ــون:  ــاس يقول ــدا والن ــر مامحــه جي ــة لا أذك ــة فرأيــت في نومــي شــخصا داخــل الكعب ليل

ــاس  ــاء، والن ــدح في الأرج ــر تص ــوات التكبي ــلم، وأص ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس إن

يطوفــون حــول الكعبــة، ثــم اســتيقظت منتصــف الليــل وأنــا أبكــي، ولــم أســتطع النــوم 

مجــددا، واســتمررت بالبــكاء وشــعرت براحــة وطمأنينــة.

بداية الفرج:

وفي اليــوم التالــي نــادوا اســمي ظهــرا، فأوصيــت صديقــا لــي بالثبــات وطلــب منــي الدعاء 

فعاهدتــه ألا أنســاه، ومشــيت إلــى البــاب، ثــم خرجــت زحفــا لشــدة الوهــن والضعــف، ذهبــوا 

ــى فــرع  ــا إل ــم أعادون ــا، ث ــا وقيدون ــوا أعينن ــر أنهــم عصب ــى الخــارج دون ضــرب، غي ــا إل بن

فلســطين ثانيــة، وكان النقــل نهــارا فمســت الشــمس جســدي، وفي فــرع فلســطين أُمرنــا 

بالوقــوف ووجوهنــا إلــى الحائــط، وكنــت غيــر قــادر على الوقــوف، فكنــت أجلــس القرفصــاء 

ــا: شــدوا حيلكــم أنتــم ســوف تخرجــون  بيــن الفينــة والأخــرى، ثــم جــاء ضابــط، وقــال لن

مــن هنــا، ثــم ذهبنــا لاســتام الأمانــات، فســئلت مــاذا لديــك في الأمانــات؟ فقلــت: هاتــف 

جــوال وبطاقتــي الشــخصية، فقــال: الجــوال مصــادر، خــذ هويتــك.
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ثــم صعدنــا في حافلــة وطلبــوا منــا إنــزال رؤوســنا إلــى الأســفل، وصعــد ضابــط وخاطبنــا 

قائــا: أنتــم ســتذهبون إلــى أهاليكــم بعــد هــذه المــدة التــي أمضيتموهــا، ومــا رأيتمــوه 

في الداخــل يجــب ألا تذكــروه لأحــد حتــى لا نعيدكــم إلــى هنــا، ويــل لكــم إن فعلتــم ذلــك، 

ســنحضركم أينمــا كنتــم.

كنــت يتجاذبنــي شــعور بالفــرح بالفــرج والنجــاة وشــعور بالغضــب لمــا رأيــت مــن الظلــم، 

وكنــت أقــول في نفســي: هــل ســيأتي يــوم أقتــل فيــه هــذا الضابــط الــذي يطلــب منــا 

ــا؟ ــذي مــر بن ــم ال نســيان كل القهــر والظل

ترحيات الخروج:

ســارت بنــا الحافلــة إلــى مــكان أجهلــه، فدخلنــاه وفيــه أنــاس يدخلــون وآخــرون يخرجــون، 

والعســاكر الذيــن تســلمونا يبــدو أنهــم جــدد، فكنــا نخــاف ونهــرب منهــم، فيقولــون لنــا: 

لمــاذا تهربــون؟ تعالــوا لا تخافــوا، وســمحوا لنــا بالتغســيل ثــم أدخلونــا إلــى مهجــع ملــيء 

ــا  ــا م ــتري منه ــدوة تش ــكان ن ــذا الم ــة، وفي ه ــم جنائي ــاب جرائ ــم أصح ــجناء وفيه بالس

أحببــت، وقــد خرجــت مــن هــذا المــكان ولــم أعــرف اســمه.

وقــد خــرج معــي مــن الاعتقــال ثاثــة مــن أفــراد دعوتــي، وكانــوا يكنــون لــي بغضا شــديدا؛ 

لأنهــم مــن جماعــة أبــي محمد!

بقينــا في هــذا المهجــع ســاعتين، ثــم نــادوا أســماءنا فركبنــا في ســيارة كبيــرة جــدا فيهــا 

مقاعــد، ولــم يضعــوا العصائــب على أعيننــا، ولكنهــم وضعــوا القيــود في أيدينــا، وســارت 

ــاك  ــام هن ــون، وكان الزح ــكرية في القاب ــرطة العس ــى الش ــا إل ــى وصلن ــيارة حت ــا الس بن

ــاك  ــا هن ــا وبقين ــم دخلن ــاردا جــدا، ث ــا ســاعة ونصــف وكان الجــو ب شــديدا جــدا، فانتظرن

يوميــن، ويوجــد أعــداد كبيــرة مــن الســجناء فيهــم عســاكر وضبــاط، وكانــت تجــري بينهــم 

وبيــن الســجانين مشــادات ويصــرخ بعضهــم على بعــض ويســب بعضهــم بعضــا ويتبادلــون 

التهديــد والوعيــد.
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ــا  ــر بإخراجن ــا، فأم ــلى بتعذيبن ــه أن يتس ــر ل ــكرانا فخط ــاعدين س ــد المس ــاك كان أح وهن

ــدم يســيل مــن وجهــي،  ــا، وقــد نالنــي مــن الضــرب ثــاث صفعــات، وأخــذ ال ــدأ بضربن وب

ــزداد وحشــية  ــه ي ــا جعل ــل أزحــف زحفــا، وهــذا م ــر قــادر على المشــي ب وكنــت لا أزال غي

ــت  ــاك رأي ــر، وهن ــع آخ ــى مهج ــا إل ــم نقلن ــه، ث ــده وإجرام ــن حق ــد م ــي المزي ــض عل ويفي

الســجناء بلبــاس الســجن النظامــي، وهــو مقلــم بخطــوط بيضــاء وســوداء، وقــد أخبرونــي 

أننــا ســنحول إلــى عــدرا، وأضافــوا أن ســجن عــدرا بالنســبة لمــا هنــا فنــدق فاخــر )خمــس 

ــوا: لقــد خرجــت مــن الجحيــم إلــى النعيــم. نجــوم( وقال

وبالفعــل حولنــا في اليــوم التالــي إلــى ســجن عــدرا، وكان مــع أحــد الســجناء علبــة حــاوة، 

فكانــت أول مــرة أذوق فيهــا الســكر منــذ عــام تقريبــا.

خــال الطريــق كانــت المعاملــة بشــكل عــام جيــدة، لكــن المســاعدين هــم أســوأ النــاس 

ــع  ــا بخل ــدرا أُمرن ــى ع ــا إل ــا وصلن ــا، ولم ــديدة على معاصمن ــا ش ــن قيودن ــم تك ــاك، ول هن

المابــس الخارجيــة ورميهــا، وأعطونــا مابــس جديــدة خاصــة بالســجناء، ولــم نلبســها إلا 

بعــد أن اغتســلنا وعُقمنــا كمــا هــو القانــون هنــاك، ويســبق ذلــك الذهــاب إلــى الحــاق.

لمــا دخلــت إلــى الحــاق كان شــعري متســاقطا، فنظــر إلــي، وقــال: مــاذا أحلــق لــك؟ أنــت 

محلــوق، ثــم أعطانــي إشــارة لأذهــب إلــى الحمــام لأغتســل، فلمــا دخلــت الحمــام وفتحــت 

الصنبــور ســالت مــاء ســاخنة، وهــذه أول مــرة أغتســل فيهــا بمــاء ســاخن منــذ اعتقلــت.

ــي،  ــض عل ــا قب ــي لم ــن القانون ــت الس ــت تح ــي كن ــا أنن ــع، وبم ــا على المهاج ــم وزعن ث

فقــد فــرزت إلــى مهجــع الأحــداث، فلمــا دخلتــه اســتقبلني مــن هنــاك أحســن اســتقبال 

لمــا رأوا ســوء حالتــي، فهــذا يعطينــي طعامــا وذاك لباســا وآخــر يشــتري لــي شــيئا مــن 

النــدوة، وقــد بقيــت في عــدرا ثاثــة أيــام لــم أقــدر خالهــا على النــوم جيــدا؛ لأن كوابيــس 

التحقيــق والتعذيــب كانــت تاحقنــي، فــكان الشــباب يوقظوننــي مــن النــوم وأنــا أصــرخ، 

وقــد اســتمرت هــذه الكوابيــس لمــدة عــام كامــل بعــد خروجــي مــن الســجن.

وفي عــدرا أخبرنــي أحــد الشــباب أنــه يوجــد طبيــب يمكــن أن يطلــع على حالتــي، كمــا 

أنــه يوجــد في الســجن هاتــف ويمكننــي الاتصــال بمــن أشــاء، ففرحــت جــدا وســارعت إلــى 
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الاتصــال بأهلــي فقــد كنــت أخشــى أن يكــون أحــد منهــم قــد اعتقــل بســببي.

وفي عــدرا يوجــد شاشــة كبيــرة تعــرض فيهــا قنــاة ســما الســورية، فقلــت للســجناء: هــذه 

ــن  ــي م ــجن ه ــن إدارة الس ــك، ولك ــم ذل ــوا: نعل ــا، فقال ــي أن تتابعوه ــة لا ينبغ ــاة كاذب قن

يتحكــم بمــا نشــاهد وليــس نحــن.

وبشــكل يومــي يعــرض على القنــاة مســاء أســماء مــن ســيحول غــدا إلــى القضــاء، فرأيــت 

اســمي مكتوبــا فخــررت لله ســاجدا، وكانــت فرحــة عظيمــة جــدا، وفي الصبــاح طلبــوا منــي 

الاســتعداد للخــروج، والســجانون هنــاك مرتشــون، ومــن عادتهــم أنــه عنــد خــروج الســجين 

يتبعونــه ليعطيهــم حلوانــا، ففعلــوا ذلــك معــي فأخبرتهــم أنــي لا أحمــل قرشــا، فســاءت 

ــا لإدارة  ــا لأعيده ــلموني إياه ــي س ــة الت ــل الأمتع ــي على حم ــي وأجبرون ــم مع معاملته

ــلمتها،  ــى س ــحبها على الأرض حت ــذت أس ــدا، فأخ ــك أب ــادرا على ذل ــن ق ــم أك ــجن، ول الس

ــرة فركبناهــا وركــب عــدد مــن عناصــر الشــرطة أيضــا ولباســهم  ــة صغي ــم أحضــروا حافل ث

ــك في  ــق، وكان ذل ــي في دمش ــر العدل ــى القص ــا إل ــى وصلن ــة حت ــارت الحافل ــض، وس أبي

يــوم الخميــس، فانتظرنــا دورنــا إلا أن الــدوام انتهــى ولــم يــأت، فتأجــل النظــر في قضيتنــا 

ــا إلــى النظــارة، وفيهــا رجــل قــادم مــن الإمــارات ومعــه مــال  إلــى يــوم الأحــد، ثــم نقلون

كثيــر، فــكان يحضــر لــي كل مــا يخطــر ببالــك مــن الأطعمــة، ويقــول لــي: ادع لــي بالفــرج 

والخــروج مــن هنــا، وجميــع الموجوديــن هنــاك جرائمهــم ســرقة أو مخالفــة مروريــة أو حادث 

ــي  ــودان كان يكرمن ــن الس ــل م ــم رج ــدا، وكان فيه ــي ج ــوا ب ــد اعتن ــك، وق ــابه ذل ــا ش وم

ــام  ــي والاهتم ــارون في إكرام ــوا يتب ــجناء كان ــول أن الس ــي الق ــل يمكنن ــدا، ب ــام ج بالطع

بــي، وبعضهــم عــرض علــيّ أن يأخذنــي إلــى منزلــه بعــد خروجنــا، وآخــر عــرض علــي أن 

يســتأجر لــي في الفنــدق، ولــم أجــد مــا أرد بــه جميلهــم إلا الدعــاء لهــم والثنــاء عليهــم، 

وكان قلبــي يرقــص فرحــا ليــس لإكرامهــم إيــاي وإنمــا لتعاطفهــم مــع قضيتــي وكثــرة الخير 

فيهــم، فهــم لــم يكرمونــي لشــخصي وإنمــا لقضيتــي وتهمتــي عنــد النظــام وســوء حالــي 

الصحــي والغذائــي.
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الخاص من الألم:

ــدت  ــدا، فصع ــوة ج ــف الق ــت لا أزال ضعي ــمي وكن ــرطي اس ــادى الش ــد ن ــوم الأح وفي ي

بمشــقة شــديدة حتــى وصلــت إلــى القاضــي، فســألني عــن اســمي ومــن أحضرنــي إلــى 

هنــا، ثــم قــال لــي: لمــاذا لا تقــدر على الوقــوف؟ فقلــت لــه: لا أقــدر، فقــال: هــل تحتــاج 

مــالا؟ وهــل تذكــر أيــن أهلــك؟ لأنــك ســتخرج الآن، فقلــت لــه: لا أحتــاج مــالا وأعــرف كيــف 

أصــل إلــى أهلــي والله يعطيكــم العافيــة، فقــال: تــوكل على الله واذهــب، فأخــذت هويتي 

ثــم مضيــت أحبــو تــارة وأزحــف أخــرى وأمشــي متكئــا ثالثــة، حتــى وصلــت إلــى بــاب القصــر 

العدلــي وهنــاك وجــدت جمهــرة غفيــرة مــن النــاس متجمعيــن أمــام البــاب، وكلهــم يريــد 

أن يســألني هــل رأيــت قريبــه في الداخــل، فقــال لــي الحــارس: لا تجبهــم وإلا دخلــت ثانيــة، 

ــا لا أعــرف أحــدا وتابعــت طريقــي، فتبعنــي عــدد مــن النــاس يســألونني عــن  ــت: أن فقل

ــت  ــن أن ــى أي ــي: إل ــت ل ــرأة منهــم، فقال ــيّ ام ــت: لا أعــرف أحــدا، وجــاءت إل ذويهــم، فقال

ذاهــب؟ فقلــت لهــا: لا أدري، هــل معــكِ جــوال؟ فقالــت: نعــم، فاتصلــت بوالــدي وأخبرتــه 

ــي  ــالا ومع ــآتي ح ــال: س ــي، فق ــيّ ويأخذن ــي إل ــه( ليأت ــه ل ــم حددت ــي )في مطع بمكان

أخــوك، ثــم جلســت على جانــب الطريــق أرتــاح قليــا، وأثنــاء ذلــك نــزل رجــل مــن ســيارته 

ودفــع إلــيّ خمســة آلاف ليــرة فشــكرته ورددتهــا، ثــم ذهبــت إلــى المطعــم فجلســت فيــه 

فتجمــع النــاس مســتغربين مــن هيئتــي وهزالــي، وقالــوا: هــل نأخــذك إلــى المستشــفى 

فشــكرتهم، وأخبرتهــم أنــي أنتظــر والــدي وســيأتي عمــا قريــب.

وجــاء إلــي صاحــب المطعــم، وأحضــر جميــع أصنــاف الأطعمــة التــي لديــه، وقــال لــي: كل، 

فهــذا كلــه ثمنــه مدفــوع، ولــك منــي خمســة آلاف ليــرة تعــود بهــا إلــى أهلــك، فشــكرته 

جــدا واعتــذرت بأنــي لا أســتطيع الأكل ولســت بحاجــة إلــى المــال، وتأثــرت جــدا بالمواقــف 

الطيبــة التــي رأيتهــا، فــا يــزال الخيــر يجــري في دمــاء النــاس رغــم كبــت الطاغــوت على 

أنفاســهم.

ولــم يطــل بــي الانتظــار، فقــد جــاء والــدي وأخــي، ومــا إن وقعــت عينــا أبــي علــيّ حتــى 

انهمرتــا بالدمــوع، وقــال: مــاذا جــرى لــك؟ وأخــذ يطمئــن علــي، وكذلــك فعــل أخــي، وكان 

لقــاء حميمــا لا يشــبهه أي لقــاء آخــر.
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ثــم ســافرنا إلــى حمــاة فوصلناهــا في صبــاح اليــوم التالــي لخروجــي، وكان الأهــل جميعــا 

بانتظــاري، وعلى رأســهم أمــي، وأغلــب مــن رآنــي كان يبكــي لمــا شــاهده بــي مــن الضــر 

والضعــف والهــزال وســوء الحــال، بــل إن بعضهــم لــم يعرفنــي للوهلــة الأولــى، فقــد كنــت 

كمــا قــال لــي أحــد العســاكر: تبــدو كموميــاء.

ذكريات وآلام: 

ولأذكر هنا بعض ما رأيته في مدة اعتقالي من أمور تدمي القلب وتبكي العين:

رأيــت في ســجني شــابا مــن درعــا كان قــد ســلَّم نفســه ضمــن التســويات فاعتقــل، وكان 

جســمه غيــر واضــح المعالــم مــن شــدة الضــرب، ورأيــت شــرطيا فــر ثــم عــاد وســلّم نفســه 

ــم يُســأل عنــه  ــاء وجــودي ل ــة، وفي أثن وســاحه فبقــي منبــوذا في الســجن ســنة كامل

أبــدا ولــم يخــرج حتــى للتحقيــق.

عندمــا ســألت معظــم المعترفيــن بســاح وغيــره، لمــاذا اعترفتــم؟ فذكــروا التعذيــب ووعود 

المحققيــن لهــم أنهــم إن اعترفــوا فسيشــملهم العفــو، فمنهــم مــن صبــر لكــن وثــق بأعداء 

الله فوقّــع على الاعترافــات، ولكنــه ولــم يخــرج وظــل ســجينا في مســالخ النظام البشــرية.

في التحويــل الثانــي كان الضابــط الــذي يتلــو الأســماء ينظــر فمــن كانــت إضبارتــه فيهــا 

ــه: ســتعدم. اعترافــات بحمــل الســاح وإن كان الاعتــراف ظلمــا، قــال ل

وقــد اختلســت النظــر إلــى الورقــة التــي كانــت مــع الضابــط يتفقــد مــن خالهــا الأســماء 

ــم  ــر ل ــم الأحم ــة بالقل ــاح كلم ــل الس ــرف بحم ــب المعت ــة بجان ــا في الورق ــت مكتوب فرأي

ــرف كلمــة: إرهــاب. ــم يعت ــب اســم مــن ل أســتطع قراءتهــا، بينمــا مكتــوب بجان

رأيــت في ســجني أخــا وأخــاه حيــن خرجــوا للتحقيــق وكانــا طالبيــن في الجامعــة مــن ريــف 

حمــاة أذيقــوا ألــوان العــذاب واســتعملت فيهــم شــتى وســائل التعذيــب، وجعلــوا تعذيبهم 

أمــام بعضهــم لكــي ينهــاروا، فرجــع الأول يبكــي بحرقــة على الثانــي ورجــع الثانــي يبكــي 

بحرقــة على الأول، وقــد اعترفــا في جولــة التحقيــق الأولــى بأشــياء لــم يفعلوهــا ليخلــص 

كل واحــد منهــم أخــاه مــن العــذاب، ولــم يعلمــا أن ذلــك ســيزيد الأمــر ســوءا.
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ــرة  ــم في ظاه ــا في قلبه ــأ بم ــد تنب ــام ق ــام، كان النظ ــاكر للنظ ــجني عس ــت في س رأي

لــم تحــدث مســبقا!! فرماهــم بالســجن بتهــم متعــددة ولشــهور طويلــة، كان مــن بينهــم 

شــاب مســيحي واحــد، فلمــا ابتلــي بمــرض ســألني كيــف أحفــظ مــن القــرآن فأخبرتــه أن 

هنالــك قارئــا معنــا يمكــن أن يســاعده، وبــدأ حينهــا يجلــس معــه لعــدة أيــام يتلــو عليــه 

آيــات مــن كتــاب الله ويعلمــه. والقضيــة أنــه في الســجن بفــرع كهــذا مــع الإرهابييــن -كمــا 

يدعــون- يضعــون فقــط عســاكر الســنة ويعذبونهــم، ورغــم ذلــك تجــد في نفــوس بعضهم 

قيــد العبوديــة لبشــار.

ناقــوس الســاعة الثانيــة عشــرة ليــا في فــرع فلســطين هــوس كل معتقــل، ففــي ذلــك 

الوقــت يشــرب المســاعدون المجرمــون كميــة كبيــرة مــن الكحــول وتأتيهــم الســكرة كمــا 

ــه  ــا تحتاج ــون م ــى يقدم ــم؛ في الأول ــاجين أو عليه ــح المس ــون لصال ــا أن تك ــمى، فإم تس

المهاجــع مقابــل ســرقة أمــوال الأمانــات، وفي الثانيــة إذا ســمعوا صوتــا مــن أحــد المهاجــع 

ــة  ــات وهــي نوب ــادوا الشــاويش وأمــروه أن يخــرج مــن يصــدر الصــوت، وفي إحــدى النوب ن

ــا أن  ــه إم أحدهــم ويعــرف باســم أبــي جعفــر وكان أشــدهم إجرامــا فمــن يقــع بينــه يدي

يمــوت ضربــا أو تكتــب لــه حيــاة جديــدة.

رأيــت في ســجني أناســا عالقيــن في الأفــرع منــذ بدايــة الثــورة، والجــرم الأكبــر قبــل القتــل 

هــو السياســة والتعامــل الخارجــي، ففــي هــذا النظــام يحــل لبشــار ودولتــه بيــع ســوريا 

لروســيا وإيــران، ومحــرم على الشــعب التواصــل مــع أحــد، فقــد رأيــت إخــوة منــذ عــام 2011 

أضابيرهــم )مفقــودة( وملفهــم معلــق بالتحقيــق! بتهــم مختلفــة كالتعامــل مــع الإخــوان 

وغيرهــم مــن الجماعــات السياســية في الخــارج.

رأيــت في ســجني أناســا وشــى بهــم مهربــون فســلموهم للنظــام، وكان ذلــك عبــر اتفــاق 

ــو ســوريا مــن طريــق لبنــان، فأجبــروا تحــت التعذيــب على  تصــل قيمتــه الـــ 3000$ ليصل

الاعتــراف بحمــل الســاح فذهبــوا أدراج الريــاح، وكان منهــم اثنــان مــن الغــاب.

رأيــت في ســجني شــابا عمــره قرابــة الثاثيــن مــن دومــا، ولكنــه يســكن حــي الميــدان، 
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ســجن لمــدة خمســة عشــر يوما، وســبب ذلك أن هــذا الرجــل كان يبيــع خضارا على بســطته، 

فجــاء نقيــب واشــترى بعــض الخضــار ولــم يدفــع ثمنهــا، فلمــا طالبــه بذلــك الشــاب كان 

مصيــره الاعتقــال بتهمــة التظاهــر ضــد الدولــة الســورية.

ــه ســاعد النظــام  ــا: إن ــاً للنظــام، وقــد قــال لن ورأيــت في ســجني شــابا كان يعمــل عمي

كثيــرا ولكــن ذلــك لــم يغفــر لــه خطيئــة أنــه أعطــى معلومــة غيــر صحيحــة، فرُمــي بــهِ في 

فــرع فلســطين، وحولــت ومــا زال فيــه.

ــى  ــول إل ــزور، تح ــر ال ــاء دي ــد أحي ــه في أح ــض علي ــي القب ــداً أُلق ــجني مجاه ــت في س رأي

ظالــم داخــل الســجن يضــرب ويعــذب النــاس، وذلــك بعــد أن طالت مــدة ســجنه دون تحقيق 

فأخــذ ينتقــم مــن النــاس ويعذبهــم ويشــتم أعراضهــم.

مــن المواقــف التــي مــررت فيهــا بثــورة الشــام أن كثيــرا مــن النــاس في المناطــق المحــررة 

تعيــش حيــاة طبيعيــة تمامــا وقــد ينســون جرائــم المحتليــن وســجونهم، ولــو أنــه تفكــر 

فيمــا يحــدث لإخوانــه وأخواتــه هنــاك مــن التعذيــب والويــات لبكــى دمــا ولمــات قهــرا.

ــان همــا أولاده مــن قــرى ريــف حمــاة الشــمالي،  ــرا ومعــه اثن رأيــت في ســجني رجــاً كبي

ألقــي القبــض عليهــم في ورشــة لقطــاف الزيتــون في مناطــق قريبــة مــن النظــام، وشــى 

ــن  ــد الولدي ــاب أح ــن! كان الش ــد للمجاهدي ــة رص ــم مجموع ــام على أنه ــلٌ للنظ ــم عمي به

عمــره ثــاث عشــرة ســنة واعتــرف أنــه حمــل الســاح مرغمــا مــع أخيــه الكبيــر وأبيهــم، 

ــي  ــزال تؤلمن ــي لا ت ــف الت ــن المواق ــب- وم ــوف والتعذي ــه الخ ــن ولكن ــم يك ــك ل -وكل ذل

حيــن كنــت أرى الوالــد يحتضــن ولديــه ويبكــون ســوية والظــام الحالــك قــد أحــاط بهــم.

رأيــت في فــرع الأمــن العســكري رجــاً جاءنــا خمســة عشــر يومــا بعــد أن وشــى بــه عميــلٌ 

للنظــام في بلدتــه كرنــاز أنــه قــد ســب مديــرا في شــركة يعملــون بهــا وهــي حكوميــة، 

ــه  ــم تغفــر ل ــا وتعذيبــا، ول تلــك الشــتيمة جعلتــه ينــال خمســة عشــر يومــا ســجنا وضربً

وظيفتــه وعملــه ضمــن الدوائــر الحكوميــة ولــم تشــفع! قــال لــه المحقــق: كلنــا نشــتم حين 

الغضــب، ذاك النــذل كتــب فيــك أنــك تشــتم الحكومــة، وتشــتم بشــار، وتشــتم وتشــتم!

رأيــت في ســجني مجموعــة مــن كبــار الســن اثنــان منهــم مــن حمــاة وريفهــا وثاثــة مــن 
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ديــر الــزور، وكانــوا كلمــا دخــل ســجين جديــد هرعــوا اليــه وســألوه عــن حــال المجاهديــن، 

وعندمــا أتانــا خبــر احتــال النظــام لمــورك في ريــف حمــاة كانــت لحظــات أليمــة جــدا، كنت 

بينهــم وكنــا نبكــي لله وندعــوه أن يثبــت إخواننــا المجاهديــن، نعــم فهــذا حــال النفــوس 

الصابــرة المحتســبة لا يشــغلهم طعــام ولا ســوء حالهــم عــن إخوانهــم المجاهديــن.

جاءنــا خبــر مفــاده أن المجاهديــن أغــاروا في دمشــق عــن طريــق ســجين جديــد اعتقــل في 

دمشــق، فكبرنــا في قلوبنــا وســجدنا لله، كنــت أرى بعينهــم شــوق الأب لأبنائــه، كنــت أرى 

حرقتهــم على إخوانهــم.

ــا  ــرم، مخدوع ــام المج ــه للنظ ــلم نفس ــون س ــي القاب ــن ح ــاً م ــجني مقات ــت في س رأي

ــن  ــاله ع ــه وأس ــح رأس ــه أمس ــت إلي ــة أتي ــديداً، وفي ليل ــا ش ــال تعذيب ــويات، فن بالتس

فعلتــه فيخبرنــي بندمــه، كان يحتقــر نفســه ويبقــي نفســه معــزولا عــن البقيــة، ويقــول: 

ــي! ــت نفس رب ظلم

كنــا في فــرع فلســطين، وذات ليلــة تقــدم المجاهــدون في مــكان لــم نعرفــه إلا أن الزبانيــة 

ــا  ــم ضرب ــوا عليه ــن وانهال ــوا المعتقلي ــكرهم، وأخرج ــم وس ــدأ بكاؤه ــم وب ــن جنونه ج

لســاعات طــوال.

في ســجني لــم تتجــاوز ســاعات نومــي الســاعتين ليــا، ومثلهــا نهــارا في أوقــات محــددة، 

ــع فيهــا تغميــض العيــن حتــى مــن قبــل الشــاويش  ــا يمن فقــد حــددوا في النهــار أوقات

وإلا ضربنــا، كنــت أناجــي ربــي وأدعــوه وأنــا مستشــعر قربــه ومعيتــه، مــع أن البعــض كان 

يســخر منــي والبعــض الآخــر كان ينظــر ويبكــي وكأنــه يدعــو معــي.

ــابقا  ــرت س ــا ذك ــي كم ــن من ــي ويتمك ــم يعتصرن ــكري والأل ــن العس ــبحي بالأم ــة ش لحظ

ــن  ــكام بي ــى ال ــي، أخش ــت مع ــي كان ــة الت ــك العناي ــا تل ــم م ــي لا أعل ــم أن ــي أقس ولكن

النــاس فيهــا، لكــنّ ألمــي لــم يكــن داخلــي إلا حزنــا على الأخــوات والإخــوة في الســجون، 

ــروه. ــم مك ــارج أن يصيبه ــي في الخ ــا على أهل وخوف
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مــن المواقــف الأليمــة التــي عايشــتها أنــي كنــت أحمــي مــن لا أعــرف ولــم أرهــم ســابقا 

مــن أبنــاء قضيتــي إلا أنهــم كان إذا جــاء ذكــري قالــوا للمحقــق: إنــي كنــت بينهــم! ولكــن 

بفضــل الله كنــت أســخّر الأدلــة التــي تنفــي وجــودي، ومنهــا عمليــة مســلحة اعترفــوا بهــا 

ــاة  ــه بوف ــق وأخبرت ــدت للمحق ــد عم ــوا وق ــرب اعترف ــة الض ــن نتيج ــاً! ولك ــل أص ــم تحص ل

عمتــي حينهــا، فتأكــد مــن ســامة كامــي وتركنــي.

ــام  ــزب والنظ ــون الح ــل المحتل ــن احت ــه حي ــلم نفس ــا س ــكريا هارب ــجني عس ــت في س رأي

ــجن. ــه في الس ــزج ب ــده، ف بل

رأيــت في ســجني رجــاً عمــره ســتة وخمســين عامــا، مــات حزنــا على فــراق أحبتــه، وكنّــا 

نناديــه بحجــي باتبــو، ولــم أســتطع معرفــة تفاصيــل قصتــه إلا أنــي عرفــت أنــه أجبــر على 

الاعتــراف بمــا لــم يفعلــه.

ــرا  ــاً كبي ــار عمي ــاب ص ــرين ش ــن العش ــوا ضم ــن كان ــد الذي ــمعت أن أخ أح ــجن س ــد الس بع

ــة! ــرأس حمــات أمني ــه ت ــي عــدة مصــادر أن للنظــام المجــرم، وأكــدت ل

 الله أعلى وأجــل، كانــت كلمــة قلناهــا في التشميســة، فجعلــت جنــون المســاعدين يجــن، 

ــون أن  ــم ويطلب ــم وربه ــتمون دينه ــن ويش ــون على الموجودي ــا يتبول ــن فوقن ــذوا م وأخ

يرشــدوهم إلــى قائــل الكلمــة، ولله الفضــل أنهــم لــم يعــاودوا الســؤال.

رأيــت في ســجني شــابا مــن إحــدى القــرى في ريــف جســر الشــغور كان مطلوبــا للخدمــة 

ــا أنــه ســيوجه فــورا إلــى قطعتــه فخانــه  العســكرية ومتأخــرا عنهــا، فســلّم نفســه ظان

ظنــه وحــوّل إلــى أفــرع دمشــق التــي مكــث فيهــا قرابــة الســنة ولــم يتســن لــي معرفــة 

مصيــره.

ــا للخدمــة العســكرية في جيــش النصيريــة، حــاول الفــرار  رأيــت في ســجني شــابا مطلوب

شــمالًا، وكان فلســطينيا وهــو خريــج كليــة الصيدلــة، ولــم تعفــه أصولــه الفلســطينية مــن 
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ــه عشــرة  ــة، فحــال وجــودي بفــرع فلســطين كان قــد مضــى على اعتقال الســجن والعقوب

أشــهر، وتــم تعذيبــه وإجبــاره على الاعتــراف بأنــه كان ضمــن مجموعــات مســلحة، كان هــذا 

الشــاب مــن بيــن المحتســبين الصابريــن فمــا وجدتــه إلا صائمــا متضرعــا لله.

القدوم إلى أرض الجهاد:

مكثــت في حمــاة أســبوعا، ثــم أخبــرت والــدي أنــه لا بــد لــي مــن الذهــاب إلــى المناطــق 

المحــررة في الشــمال، فقــال: أنــت مريــض وتحتــاج عاجــا طويــا، إلا أنــي أصــررت بشــدة، 

فقــال: هــذا خيــارك؟ فأجبــت: نعــم، فقــال: اســتعد إذن، وكان وداع والدتــي وفراقهــا صعبــا 

جــدا.

أوصلنــي والــدي إلــى الشــمال ووضعنــي عنــد بعــض أصدقائــه، وكنــت لا أزال ضعيفــا مريضا، 

والنفــس تضعــف عندمــا تجــد مــن يســاعدها ويشــرف عليهــا، مكثــت شــهرين حتــى عــادت 

إلــي بعــض قوتــي وعافيتــي وصــرت أقــدر على المشــي بشــكل جيــد.

ــام 2015،  ــك في ع ــاة، وذل ــف حم ــا على ري ــنون هجوم ــن سيش ــت أن المجاهدي ــم علم ث

فأكرمنــي الله بالاشــتراك في تلــك المعركــة، ونظــرا لضعفــي فقــد كان عملــي في الصفوف 

الخلفيــة مــع رمــاة الهــاون، وكان صــدري يشــتعل بغضــا وحقــدا على النصيريــة.

وبعــد شــهرين آخريــن اشــتركت في معــارك ريــف حلــب الجنوبــي، ومعركــة كفريــا والفوعــة، 

وريــف حمــاة، وكنــت عنــد دخولــي هــذه المعــارك أدخــل متطوعــا غيــر منتســب لأي فصيــل.

ــر  ــة تصوي ــة وآل ــا ببندقي ــت داخ ــاة، وكن ــف حم ــة في ري ــت معرك ــام دخل ــة ع ــد قراب وبع

لأقاتــل وأوثــق، فأصبــت إصابــة شــديدة في كبــدي وأمعائــي، أقعدتنــي في الفــراش لمــدة 

ســتة أشــهر.

ثم انتقلت للعمل في المجال الإداري والرباط والإعامي، ولا أزال كذلك إلى الآن.
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 سوانح وخواطر: 

ــه  ــا لإخوان ــرة حينه ــرة والنص ــا الغي ــد فيه ــجن، فأج ــاء الس ــدِ أصدق ــورات أح ــش بمنش أفت

المحاصريــن في حمــص، وقــد لامتــه نفســه على القعــود وإخوانــه محاصــرون! وقــد وصــل 

خبــر إعدامــه لذويــه منــذ مــدة، يــا لفــوزك يــا أخــي.. فكيــف يطيــب العيــش لمــن ينظــر 

ــو  ــدة ألا تصح ــة الراك ــف للهم ــذا؟ وكي ــمع ه ــد أن يس ــجون بع ــه في الس ــال إخوان ــى ح إل

بعــد الغفلــة الطويلــة، فلطالمــا تحــدث النفــس الدنيويــة قلبــي وتســأله القعــود والفــرار 

فأتذكــر صيحــات الأســرى والأســيرات صيحــات التعذيــب والآلام، أتذكــر عهــد الشــهداء وعهــد 

المعتقليــن فتنبــضُ روحُ الجهــادِ مــن جديــد.

كانــت مــن اللحظــات الصعبــة حيــن خرجــت مــن الســجن فوجــدت رفــاق الــدرب قــد شُــتتوا؛ 

فمنهــم مــن ارتــد وناصــر النصيريــة، ومنهــم مــن التــزم بيتــه، ومنهــم مــن فــر إلــى خــارج 

ــاد  ــا أن الجه ــا تمام ــت حينه ــاد، أيقن ــب الجه ــت في رك ــم بقي ــة منه ــة قليل ــوريا، وثل س

غربــة وليــس صحبــة فقــط، أيقنــت أن الجهــاد يقيــن، وأن الطريــق حفــر وشــوك، والســعيد 

مــن اجتــازه ولــو كان وحــده.

أرى اليــوم الجمــوع قــد اســتنفرت ضــد مــن جهــر بعداوتــه للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

ويبقــى العــدو الأكبــر آمنــا فهــو يحفــظ أمــن بنــي صهيــون، فقــد ســمعت في ســجني مــن 

شــتائم النبــي والــرب شــيئا أعظــم بكثيــر مــن جريمــة عــدو الله الصليبــي الحاقــد ماكــرون، 

فهــؤلاء القــردة يصفــون النبــي صلــى الله عليــه وســلم بأقبــح الوصــف وكل مــن عــاش في 

مناطــق العــدو النصيــري ســمع كام جنــوده في كل دوريــة يقومــون فيهــا، فتلــك الشــتائم 

والوصــف أمــرٌ عــاديٌ لديهــم.

ــب  ــن صاح ــا بي ــا؛ م ــين أخ ــة وخمس ــة مائ ــا قراب ــذُ اندلاعه ــام من ــورة الش ــال ث ــدتُ خ فق

ــه  ــوا لأجل ــة الإســام وبذل ــوا راي ــر ممــن حمل وصديــق ورفيــق جهــاد، وأتذكــر منهــم الكثي

وقدمــوا أغلــى مــا يملكــون، وأذكــر لإخوانــي قصــة أحــد الإخــوة الذيــن كانــوا مــن أصحــاب 

ــوه  ــه فقتل ــق حكايت ــون خن ــره أراد المجرم ــل عم ــابٌ في مقتب ــو ش ــة وه ــر الخفي الحناج

بقرابــة الأربعيــن رصاصــة ورمــوه قــرب منزلــه، وأذكــر أيضــا ذاك الأســد الــذي جعــل المحققين 
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يخشــونه والــذي ظــل يصيــح: يــا رب يــا رب، حتــى اختفــى صوتــه وتضــرج بدمائــه الطاهــرة 

ــيحملها  ــق، س ــف أو مناف ــردد وخائ ــا مت ــن يحمله ــةً ل ــه أمان ــاركا خلف ــه ت ــى رب ــاً إل منتق

مؤمــن صابــر محتســب بــاع الدنيــا واشــترى الآخــرة.

ــن  ــم م ــم ليخلصه ــتنجدون ربه ــون ويس ــة يبك ــة المظلم ــال في الزاوي ــك الرج ــر أولئ أتذك

ســجنهم لكــن ليــس هــذا أول دعائهــم، وأُشــهد ربــي أنــي رأيــت في ســجني مــن يدعــو 

بألــم وبــكاء للمجاهديــن بــأن يكــون الله معهــم ويثبتهــم ويتمنــى أمنيــة أن يكــون بينهم.

وأذكــر لإخوانــي وصيــة جــدي الــذي تــوفي بدايــة الثــورة فقــد كان يقــول: الــكام لــن يجدي 

مــع هــذا النظــام المجــرم، بــل الاســتعداد وحمــلُ الســاح والتجهــز للحــرب، وكان جــدي قــد 

كبــر وشــاخ إلا أنــه كان يوصــي إخوانــي وأبــي بحمــل الســاح دفاعــا عــن دينهــم وعرضهــم. 

رسالة أخيرة: 

إلــى إخوتــي في ثغــور الربــاط إلــى أخوتــي حاملــي الهــم ســاهري الأعيــن لخدمــة أمتهــم 

إلــى مــن لــم يشــرفني الزمــان بعــدُ بلقائهــم المؤمنيــن في أرض إدلــب الحبيبــة إلــى أهــل 

الســنة في العالــم إلــى كل مســلم مؤمــن  .

أتــركُ لكــم بضــع كلمــات وأســال الله العظيــم أن تنــال قلوبكــم وتدخلهــا فتملكهــا وأن لا 

يحــول بينهــا وبيــن قلوبكــم شــيء، وإن لــم أســتطع أن أصــف لكــم إلا القليــل أو أصــل بــهِ 

إليكــم كامــاً فأســال الله عــز وجــل أن يجعــل لكــم رشــداً بــه، اللهــم هيــئ لنــا مــن أمرنــا 

رشــدا .

وبعــد: فيــا إخوتــي إن إخوانكــم في الديــن والذيــن خرجتــم منهــم الصيحــة الأولــى والــذي 

تعيشــون في نعيــم تضحياتهــم الآن بيــن شــهيد ومعتقــل قــد تركــوا لكــم أمانــة عظيمــة ، 

فــا أكاد أذكــر ذاك الرجــل ذي الأربعيــن عامــا في الســجن حين ســمع بنبأ انتصــار المجاهدين 

في معركــة كيــف خــر باكيــا وكيــف أن الســجن لــم يعــد يســع امانيــه.

وهــل أحدثكــم عــن تلــك الشــيبة التــي مــا فتــأ اليقيــن لا يفارقهــا، شــوقا لكــم أخبرنــي 
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ــياب أنــه على يقيــن أن هنالــك في المحــرر مــن يحمــل هــمَّ القضيــة وأن الثــورة  أحــد الشِّ

ماضيــة والركــب يســير حاديــه مــن ينصــر الحــق مــن تلــك الثلــة القليلــة .

ــك  ــد هت ــادئ وق ــن والمب ــاب الدي ــر أصح ــاب الضمائ ــتصرخ أصح ــة تس ــك العفيف ــزال تل مات

ــر أولئــك فــا يغيبــنَّ عــن مخيلتكــم أبــدا هــذه الصــورة وتجهــزوا للســؤال  عرضهــا الخنازي

ــوم القيامــة . عنهــا ي

ــوء  ــاء الس ــم علم ــف قبالته ــه ويق ــداء الله يهينون ــتكيكم أن أع ــم يش ــاب ربك ــذا كت وه

ــة ،  ــة طاغي ــة مجرم ــل عصاب ــن قب ــا، م ــتهزئ به ــات الله واس ــت آي ــد ديس ــن ! ق صامتي

ــاب . ــوم الحس ــواب ي ــتعدوا للج فاس

وإننــي لأخشــى على نفســي وعليكــم هــول الإجابــة عــن هــذا ! لأنــي والله بحثــت في هذه 

الدنيــا عــن جــواب فلــم أجــد أبــدا إلا الجهــاد مــالًا وعمــاً ونفســا جهــاد هــؤلاء المجرميــن 

أعــداء الديــن .

ــم ،  ــد منك ــى كل واح ــت إل ــم لوصل ــا إليك ــل فيه ــا أن أص ــتطيع فيه ــا أس ــت روحً ــو ملك ول

ــؤلاء  ــن ه ــن الغاصبي ــام المجرمي ــه في ظ ــه وأخوات ــال إخوان ــن ح ــه ع وأخبرت

إخوانــي أوصيكــم ونفســي بتقــوى الله والاســتغفار وســؤال الله الثبــات على درب الجهــاد 

ــا كبيــت مزهــر مــع أن  ــا مــن دنيــا جعلــت أمامن وهــو مــع مــا فيــه مــن مشــقة أحــب الين

ــم  ــن له ــا، وزي ــا وعرضن ــتبيحون أرضن ــداء الله ويس ــرح أع ــا يس ــة ففيه ــة مختلف الحقيق

الحــكام والــدول إجرامهــم هــذا فــا خيــر فينــا إن لــم ننفــر نصــرةً لإخواننــا، الذيــن نصرونــا 

مــن قبــل بأنفســهم  بمشــاق عذابهــم واعتقالهــم لنحيــا بعــزة وكرامــة.

اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى 

ولعــل الله أن ييســر لــي قريبــا ذكــر قصــة في أرض الجهــاد مليئة بالعبــر والعظــات والفوائد 

والحمــد لله رب العالمين
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الخاتمة

ــن، وكان  ــجون الكافري ــن س ــاه الله م ــذي أنج ــيّ الأخ ال ــاه عل ــا أم ــذا م ــد كان ه ــد؛ فق وبع

ــذر  ــه، وأعت ــا أمــاه وترتيب ــس، وقــد قمــت بإعــادة صياغــة م إمــاؤه في عــدد مــن المجال

هنــا إلــى القــراء، فلســت راضيــا عــن صياغتــي لهــذا، ولكــن ليــس لــدي خيــار آخــر، فغايتــي 

في الواقــع الــذي نعيشــه الجمــع والتوثيــق والنشــر، حتــى لا تضيــع الحقائــق مــع تقــادم 

الأزمــان، ويجــب ألا يغيــب عــن أذهاننــا أن مــا ذكــر في هــذا الجــزء ليــس إلا غيضــا مــن فيــض 

وقطــرة مــن بحــر ممــا يجــري في ســجون النصيريــة، فواجــب على المســلمين أن يســعوا في 

خــاص الأســارى بــكل مــا يقــدرون عليــه، وأن يبذلــوا قصــارى جهدهــم مــن أجــل تحريرهــم 

ــا،  ــن معتقلين ــرج ع ــأل أن يف ــم، والَله نس ــذاب العظي ــن الع ــه م ــم في ــا ه ــم مم وتخليصه

ــة والرافضــة والماحــدة والصليبييــن، وأن يعجــل بالنصــر والفــرج بمنــه  وأن يدمــر النصيري

وكرمــه.

والحمد لله رب العالمين.
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